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إهداء 


إلى الإنسانٍ المضرّج بالخیبات, 
والوطن المُختظف في أقبية الظلام.. 
إلى الكتاب.. الذي أنقدّني في لحظة حرجة 


إذا رَآَيتَ الحدیتَ مُْصَدَّرًا بالأنا؛ 

فأنت المَغْنِي بذلك, 

فأنا وأنتَ أركانٌ المشرّح القسيح الذي 
تُقَامُ فيو فضول الحِكَايَةٍ! 

فنح قصضّة مكتجلة:, خد أشكالاً 
مُخْتَلفَة تَطوّعَ القَلَمْ بتذوينها؛ لِيَكُونَ 
سان الحالِ الذي يَخكي قصة الوجّع 
الدائم!! 


د. وليد عبد الماجد کشاب 


7 و جےحےوجسےمبے-۔-- 7 > ا i‏ 


لقديم 


خالد بريه وبهجةٌ الکزن 

من الکلماتِ الخالدة التي حفرت في الذاكرة ولا تبرحها ما 
كتبه الأستاذ علي الجارم في روايته البديعة (فارس بني حمدان): 
دن الحُزن حَرَمٌ قُدْسِيئٌّ يجب أن تخشع أمامه الرؤوس بالصمت 
والإطراق»» ولذلك أراني أدهش كثيرًا لمن يحمله الوجع على 
الكتابة» وأغبطٌ كل من استطاع أن يمتشقّ قلمه وسط الأحزان 
ليرقم أحاسيسه وسنحات فكره؛ لكني موقنٌ تماما بأنَّ الألم ينتج 
أا رفا يهر المشاعر سرا ويزلؤل آركات الإنسان.. إن لا ولم 
الكاتب فقط؛ بل یتعدی ألمه إلى القارئ الذي يتماهى مع النض 
ويعيش مفردات حزنه وأبجديات ألمه! 

وصاحبٌُ هذا النص الفاخر خالد بريه -الذي عرفته من خلالِ 
كلماته البديعة ورصفه الماتع- مؤمنٌ أشدً الإيمان بأنَّ «الآلام هي 
الباعث على إخراج المكنون»» وبأنَ «الألم مداد الحياة والخلود»» 
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كما يوقن بأنَّ «اللحظات التي بكي فيها الإنسان كثيرة» لکن التي 
تبقى» تلك التي تترك أثرّا في تاريخه)»؛ ولذلك نراه في هذا الکتاب 
-الذي اختار له هذا العنوان الصَّادم من وجهة نظري- يبثنا ألوانًا 
من أحزانه من مثل: الحزن على الوالد» والوالدة» والصديق» 
والبيت» والكتب.. ويشتد حزنه على وطنه الذي تناوشته الأيدي 
من الداخل والخارج حتى أضحى جحيمًا لا يُطاق» وصدق القائل: 
عندما يسقط كل شيء ينهض الأدب برأسه! 

ومع بريه كل الحقٌ؛ فان وطنًا كاليمن لهو بلدٌ حقيقٌ بن يُحزن 
عليه أشد الحزن» فقد عرف مفردات الحضارة منذ زمنٍ بعيل» ثم 
تكالبث عليه قوی الشر لتجعل منه بلدا تابعًا يمشي في ركاب 
الآخرين؛ لکن ذلك لم يُقلّل شيئًا من قيمة هذا الوطن الذي لا 
تزال آثاره العلمية والتاريخية شاهدة على أصالته وعراقته. 

إن خالد بريه -وإن آلمنا وقع كلماته المونقة كثيرًا- فقد قدّم 
صورةٌ صادقةً للأديب المنتمي الذي لا يعيش مترفعًا عن معاناة 
وطنه غارقًا في ملذاته» ولو أراد أديبنا النَبهُ أن یقتات على الموائد 
لفعل؛ لكنه يؤمن برسالية الأدب وانتماء صاحبه؛ وهل كتب الخلود 
لأعمال الكبار إلا لأنهم تماسّوا مع الواة فم الس يهم را 
لفرحه وحزنوا لحزنه؟! وكم من أعمال طواها النسيان لأنها گتبت 
بمبعدة عن المجتمع أو تسبيحًا بحمد الجلادين والمستبدين , 
وانتصارًا لهم! 
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والأديب الحنٌّ -كما أسلفنا- لا يمكنه أن ينعزل عن آلام 
المجتمع الذي يعيش فيه» وإن استطاع فإنه لا يمكن أن ينفصل 
بحال من الأحوال عن آلام نفسه وأتراحهاء فمثلا مع اندلاع الحرب 
العالمية الأولى وماتعرّضت له البشرية من دمارِ؛آلم الأستاذمصطفى 
صادق الرافعي ما آلت إليه أحوال الناس من جوع وفاقة ومرض؛ 
فأخرج كتابه (المساكين) سنة 1917» وهو الأمر الذي جعل أحمد 
زكي باشا يقول له: القد جعلتٌ لنا شكسبير كما للإنجليز شكسبير» 
وهيجو كما للفرنسيين هيجوء وجوتة كما للآلمان جوتة». 

ولأ الشيء بالشيء بلكل فإنتي آڈکڑ کم أبکتتي کتابات 
المنفلوطي لا سيما أيقونته (العبرات)» لقد عشت عشت مع كل كلمةٍ فیەہ 
ولا أدري أكانت رغبةً حبيسةً في البكاء أصلاء أم إن المنفلوطي 
استطاع بصدق مشاعره أن يصل بي إلى هذه الدرجة من البكاء 
المتواصل الذي أفزع والدتي عندما دخلت علي حجرتيء فلمًا 
قصصت عليها القصة بَكّت هي الأخرى!! 

إِنَّ الكتابة وحدها هي القادرة على غسل أحزان بريه وإذهاب 
ما به من غمٌء لذا نراه يقول في مقطوعته الرائعة: «لقد باتتٍ 
الحروفٌ هي البلسمٌ لجراحِتاء إننا نقرأ لنعیش؛ ونكتبٌ لنبقى 
أُقویاء تمنحني الکلماتٌ وقودًا لإشعالٍ جذوةٍ في ظلام يأبى 
الرحیل؛ فرب كلمات تُرصّعُ بمداد القلب تكون أقوى من ضجیچ 
الأيام.. هي وَحْدَّها مَنْ تترجِمٌ ما يتلعة م به اللسانء هي وَحْذَھا مَْ 
تُفصحٌ عن مكنون الحزنِ والألم والفقدٍ والاشتياق. . هي الصراخح 
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الصامت» هي البو || الذي يُخففٌ عنا أعباءَ الحياة التي لم تَعْدُ 
کانت!! هي ص دا أجدرانَ الصدمات التي نتلقاها من الحياة 
وأبنائها. ٠‏ فما كعد ما م قلبي بالبكاءء يتطوع القلمٌ لیغسل ما 
تتركه الآلامٌ فيناء فتعود إليه الروح الشاردةٌ فلا يوجد في العالم 
دو د وروی سس لأ ينطع سم سیت 
والبعد الإنساني الذي يلف أدب خالد بريه لیذکرنا بشهمة 
الكبار الذين سشَّروا أقلامهم خدمة لدينهم وأمتهمء فقد سار على 
دربهم ونسج على منوالهم» وهو بذلك يُقدَّم عملا سيُعرف به ما 
دامت في الحياة بقية» ولست أبالغ؛ لأن لبريه شأنًا مع قرائه الذين 
أراهن على تضاعفهم متى رأى هذا الكتاب النور! 
سعيدٌ بهذا الكتاب» وسعيدٌ ببريه؛ وسعيد بدار الإمام المازري 
وأخي الدکتور أنس رحموني الذي یتغیّا الأدب الأصيل في وقتٍ 
ڑگ يه a‏ ارح عبار الات مهما لئیص 
وحتی ألتقي مع بريه في أعمال أخرى أدعو القارئ الأصيل 
أن تمر علا الكداب کل جرارحا لالہ سہجد ساك سڈ تقلي 
روحه وقلبه وتُشتف اه ا 
وليد كسّاب 
القاهرة - في 5 جمادى الآخرة 1439 ه 


1 فبراير 2018 م 


الأديب سالم المهيّم 


اللغة هي الدعامة الرّئيسة الوبداعي» وقد تُصبح لی 
بعضِ المبدعين هي الغاية» فالعمل الإبداعي أو وأخيرًا هو 
عَمَلُ لْعَوي» ومن خلالِ قراءتي لهذا العَمَلٍ الإبداعي؛ شدي في 
المقام الأول لغته؛ فهي لغة دل على تَمَكّنِ صاحبهاء وامتلاكه 
امام المبادرة» وقدرته على الوص في أعماقهاء ایاج ادر 
واللآلئ الکامنة فيها على حَذٌ تعبير حافظ إبراهيم. 

وهي ليست لغة متقعّرة» أو متَكَلْقَة بل عي لعة صادرة عن 
امتلاك» وعشق» وخضوع لجمالیاتھاء وهي لغة واضحة» وسهلة» 
ولكن ليست ركيكة ولا هجينة» ولالغة تعتريها عُجْمَة الترجمةہ أو 
التأثر بأساليب اللات الآخری بل هي نابعةٌ من بیتھاہوسجنممپاہ 
وثقافتها وإرثها الحضاري. 

وقد بَهَرّتني التَنَاضَّات التي تلوح بكثافة لافتةٍ خاصّة مع 
القرآنِ الكريم» وعلى الفورِ أيقنتٌُ أن كتابنا الكريم جديرٌ بأن 
يكو المصدر الأولء والينبوع الذي لا ينضب لإبداعنا الأدبيّ 
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والتقدي والثقافي بوج عام» و كان -كذلك- في فَجْرِ 
حضارتنا الأولى» فك الوبداع من بداية عصر التدوين تمحورٌ 
حوله» في جميع الجوانب الحضارية. 

ولگن ما ب التحقد هر الوصرل سلاسة وأغان إلى 
شواطئ الإبداع» دون أدنى خسائر من الصعب أن تنتقل من 
مدرسة «السَّلف» أو الماضّويّة ہما يسمها من انغلاق وجمود 
فكري» وادعاء لامتلاك الحقيقة» مع ما قد يزينها من «اليوَاءة)» 
كما وَصَّفَ الكاتبٌ ذلك و إحدى فقراته.. ولكنٌ اضر 
(الدینامیة) المتحركة التي لتحي ِذْرَة م التساؤل» والتطلّع» 5 
يقر لها قرار» حتی تنتقلّ إلى عوالم التوافذ المفتوحة على الآخر 
القريب» والآخر البعيد» وأنْ التّدين الصحيح فيما أرى؛ لا يمنع 
الانفتاح على الإنسانية» والقبولٍ بالاختلافء والتباين؛ كبيئة 
كونية» وعلى أهمية التلاقح والتعارف بِينَ البشرہ مع الحفاظ على 
الكينونة» والذًات بیدا عن الذوياق والضّيّاع. 

كنتٌ سعيدًا بتردّد أسماء أخرى إلى جوار الأسماء المذكورة 
سابقا ك «خالد حسيني الأفغاني)» وانجیب محفوظ»» واطه 
حسیناء وقالعقًادا سوام من رموز ايداع الونشائي في سَائرِ 
أرجاء المعمورة؛ بما يدل على الانفتاح. 

ومما لفت نَظَري في هذه الكتاباتء امتزاج الأساليب» حيث 
ترى استخدام السّرد المحدود, والحوارہ والتَّأمّل والتّحليل» 
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وهنا نوع منّ المباشرة في طرح بعض الآراءِ والأفكار... ثم 
هناك بعض الإلماح الذّكيء هناك قَص وتأريخ» وتأمّلء بوحٌ ذاتي» 
وِعَمٌ عام» التزامٌ وانفتاحٌ على حيوية البحث عن الحقيقة» وعدم 
الجمود في زاوية واحدة. هذه القدرة على الانفلاتٍ والتَّسَرّب من 
أحادية الرّؤية وضيق الأفق... إلى عوالم الرّحَابة والإنسانية. 

هنيئًا لي هذا المبدع القریب من وجداني ومكاني» رسا من 
تَوَارسٍ الحلم الإبداعي في ثغرنا المكُمٌمء يضيفٌ جديدًا لأفراحنا 
التي غابت عنا في الجدب المريع. 

ولقد كان «محمد عايد الجابريء بغضّ النظر عنِ التتائج التي 
آلت إليها دراسته» عن تكوين العقلِ العربي محمًا في تمحورِ العقل 
البياني»» أو ما سَمَّاه في كتابه «بنية العقل العربي» البيان» أقول: 
تمحور ھٹا الععل يكل رجات حر الت الڈرل بالق رانء لدي 
الأصوليين والفتیا ممثلة بالإمام الشّافعي» ابتداءً من الرّسالة والأم» 
بصفته المؤسّس الأول للعقل البياني» وكذلك المعتزلة ممثلينَ 
بالجاحظ في البِيَانٍ ار 7 الممَعّد الأول لعلم البيان في 
الجانب الإبداعي. 

قادني إلى هذا الاستطراد ما لمسته من تناص وتشرٌب وتشبّع 
بالأسلوب القرآني» والمعجم القرآني إن صح القول» ولیس معنى 
هذ أن اذه شیع لغة تميل إلى الانغلاق أو المَحَامةَ بل كما 


قلا ھی ٍ. هي لغةٌ السَهْلٍ الممتنع. 


لغة تفيض حيوية وقوّة وعذوبة» وفوقٌ ذلكٌ وقبله» هي لغة 
سايعة حوره ومن الاجر أن تجة کاجا شاا لا پخطی في الا کیب 
التّحوي... الذي هو مدار البناء» بل أساس أي عمل؛ والذي أسماه 
شيخنا العظيم عبد القاهر الجرجاني (النّظم). ١‏ 
لا سك من شعورك بالسّعادة الغامرة حين تجد شابًا في بداية 
مشواره الكتابي يمتلك لغةً رائعة» رائقة» وتزدادُ طَربًا وحبورًا حين 
تتأمل في مشوارہ التّكويني» وكيف جَاءَ من عوالم أخرى قد تكون 
مغايرة للسَّائدِ والمألوف في هذا الزمن -عن المشتغلين بالعمل 
الإبداعي-إلافي الرغيل الأول وي بدایة عضرِالَنَهضةالحدیٹ... 
وقديلحظ هذا من خلال تعاطفه مع الرَيّات والمنفلوطي والرٌافعي 
ومحمود شاکر و باكثير» وسواهم من مدرسة «تحت راية القرآن» 
فهو آتِ من محاضن الكتاب الكريم. 
وكتبه: سالم | مه 
الحديدة / في 5 ربيع أول 1439 ه 
1 يناير 2018م 


ځروفي 


أتَوكَاً عليها.. واهش بها وجَعي؛ 
ولي فيها مارب أخرى! 


الإبداع والألم 


مرت بي لحظات تقطرٌ أَلمّا؛ ففررت منها للقراءة والقلم» ولا 
أذكرٌ أني قرأتٌ في حياتي أكثرٌ مما قرأتٌ في تلك الأيام القاسية» 
ولا أذكرٌ أني کتبتٌ أجمل مما كتبته في تلك الأيام. 

ولقد اعتذرٌ صديقي -مرة- لعدم قدرته على الكتابة؛ بسبب 
الأوجاع التي یمر بها الوطنٌ المنحدر إلى لوادية سیپ الام 
الذي يطوقه. الألم الذي شنَّتَ الحياةً ولم يترك بها شيئًا جمیلا.. 


لكنني أعتقدٌ أنَّ الآلامَ هي الباعثٌ على إخراج المكنون» هي 
اليل اس عير جذعٌ الخواطر فتُسقِطُ حروفًا مُلتهبة » هي الوقود 
الذي بُشول الإبداع المدفون في ركام التفسء وتحمٌ القلمَ على 
البوح؛ ليقترن تاریخ پاتسطوں يزرفرق الآلاب ديك اعمال 
الكبار التي خلّدھا تاريخ الأدب» شاهدة على ذلك!! 

لهذا تجد أجمل قصيدة كتبت لرثاء» أو لفراقی أو رحيل» أو 
لمحاولة نسيانِ» وأجمل الرسائل التي حَطّها الأديب تَأوّهَاتٌ 
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0 
من فوهة الألم الذي يخترقٌ قلبه المحترق» وأقوى الحروف 
وقعًا على النفس» تلك التي تُكتبٌ في ظلمة السجون» من خلفِ 
قضبانٍ الغیاب؛ لأنها كتبت بمدادٍ الحرمانٍ والشوق؛ والتوق | إلى 
الحرية والخلاص؛ ليتملّضصَ صاحبھا من ركام الأحزانٍ الملتصقةٍ 
به! 

ولو عدتٌ إلى تراثِ أديب وَفتَّسْتَ فيه» لوجدتَ الجمال 
قابعًا في مواطنِ الألم الذي عاشد أو ام يتوصيفه» ولقد وقفتٌ 
على ديوان شاعر» فما وجدثٌ حرارة الحرف» وسطوة الكلمة 
إلا في قصائد الرثاء التي بكى فيها زوجته الراحلة. أنياتة. تقطةٌ 
ألما لرحيلها.. حقّا؛ إِنَّ الألم مداد الحياة والخلودہ ووقود الإبداع 
الخال المتشبث بذاكرة الجمال! 

ولولا الحزنٌ الذي | عتصر قلبَّ (الخنساء)؛ لما نزفت رثاءها 
الخالدَ في أخيها صخر.. ولولا الألمٌ الذي طرق (عائشة التيمورية) 
لما كتبث قصيدتها الممتلئة بالحزنٍ والأسى» ومرارة الفقّدٍ على 
ابنتها الراحلة! 

إذالألم الذي صَاعَبٌ ٠‏ اهو التي ا مچ جار الي 
ولولاء لما قرأنا ارسائل الأحزان» للرافعي. ولما سطَّر (السباعيٌ) 
وهو بينَ يدي الموت ما «علمته الحياة»! 

فالألم الذي يصاحبٌ الأديب يُصبغ عليه ألوانًا من الأحزان» 
فضي به للهروب من ضجيج الأيام التي تّْهِمُ في اتساع أوجاعه.. 
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فيُحبّبٌ إليه الخلوة والاعتزال» فيصاحبٌ القلم» ويسكبٌ أحزائه 
على الورق. 

إن الال القعاش هر التي يخط في تاصية التكتاب: زازنا لك 
نكتبٌ بمداد القلم» ولكننا نكتبٌ بدم القلب» فعذرًا إن ظهرث آثارٌ 
الجراح في سطوولا)ه فجراحٌ الأديب؛ هي مادةٌ البقاءِ والخلود» 
تشعرٌ بهاء وتترك في قلبك آثارًا جراج أخرى لا دواءً لها! 


ولا زلث أتذكرٌ -قبل سنواتٍ طويلةٍ مضت- أني كتبثٌ تعليقًا 
في الصفحة الأخيرة من رواية (دموع على سفوج المجد) امتزجج 
ونممي! فقد تفن نّ الكاتبٌُ فنقل آلامه في بطنٍ الكتاب» فكلما 
رجعتٌ إلى التعليق رأيتٌ حرارة الألم باديةٌ عليه!! 

ولقد ارتقى (غوته) الألماني سماءً الأدب برائعته «آلام فرتراء 
وعاش الألم ذاته صاحبٌ (الرسالة) الزيات» عندما ترجمها بلغة 
حزينة» فأصبحت تقطرٌ ألمّاء وبرزث فيها لوعة الغرام» ومقاساة 
نيران الغيرة» ومحنة الوجُد وعذاب الاشتياق.. وفي ذلكٌ يقول: 
۷إ موضوع (فرتر) هو بعينه موضوع آلامي» فلم لا أنقله إلى 
العربية» لينطق بلساني» كما ترجم صادقًا عن ضميري.. كنت أقرأء 
لا أقرأ في الحادثة سواي» وأشعرٌ فلا أشعرٌ إلا بهواي» وأندبٌ ولا 
أندبٌ إلا بَلْوَاي). 

ومن قراً للمنفلوطي» أدرك أنه أميرٌ من أمراء الألم؛ ولهذا 
استحقٌّ الخلوة في جبين تاريخ الأدب العربي 
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إل السطورٌ التي تُكتبٌُ في لحظاتِ الألم؛ هي تخفيفٌ من 
وطأةٍ الحُزن» وتسليةٌ من کب مُستبدء ونسيان مُتعمّد وتوثيقٌ 
لحالة صفاءٍ للنفس» وإشراق للروح» ومحاولة للتحررِ من شرنقةٍ 
الحزنِ العْوض.. ومداواة لجراح غاتری كل ذلك من خلال 
القلم» والقلم فحشب! 


إن الآلم إذا اقتحم الأدیت واس به؟ أحالّه الأديبٌ مادة 
للدهشة ة والإبداع» عدرل الألم لياح فخا الحياة لکل مكانٍ 
تقع في وتلك فلسفةٌ الألم التي لا يتقنها إلا الأديب الذي اتخدّ من 
لزيني سر ہی پوس ينسث رو 
فإذا بها تل على وجدانِ القرّاء دون اسعذان» قوي علی 
عقولهم لتثيرٌ انفعالاتھاء وتزيد من توهجها ومن قوة إشعاعهاء 
وكأنه حين یکتب یعتصر ر قرائح السمای ورحيق الملائکة مدادًا 
لكلماته الخالدة. 


2 .ےسشم._مےجے الاب 


حائظ المبكى 


ولقد أمضيتٌ ليلةَ على رضفي الأحزان؛ فاستبدً بي الضيقٌ» 
وحاصرتني الحيطان» وضاقٌ بيّ المكان» فختقتني عَبْرتي» 
وانسكبث في ثنايا وجو شجيٌ؛ ؛ فتشرّبها الحائط الذي كنت أقفُ 
أمامه» فسکنٹت نفسي» وذهب رؤعي» وتخففت من أحمالي 
کردا د وہ فكلّما مروت عليه» اج خيباتي» وأمنياتي المتخمة 
بالتشظي» وفي المنتصفي تقبمٌ ذكريات الفقد التي طوقتني بذاكرة 
لاتذبلء ولا تعرف النسيان! وفي الركن الآخر منه» شيء من عجز 
ملازم لي» أودعته في الحائطِ ومضيت! 

إن الأوراق التي نفرعٌ فيها لھیبَ الأقلام؛ هي الحائطٌ الذي 
نبكي فيه آلامنا المتشظية» وأشواقنا الملتهبة» وتفاصيل الوجع 
وأصوات النحيب» ورجع الصدى» وآمالنا الممختبئة في تباريح 
الظلام.. وفي زواياه نبكي الراحلينَ عناء من تدَثّروا بالغياب» 

وآثروا البيْنَ خلفَ جدران التأي, أ و تحت التراب! 
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وفى الحائطِ نبكي انتكاسة أَمَیناء ونطأطيٌ الرأس خجلا من 
الضعف الذي استوطنناء والهوان المُلتصقٍ بناء وأمامَ الحائط 
نقفٌ بجزع؛ قرا ترائیل الغياب على العدُلٍ الذي لم يجد مقامًا 
بینناء فتصرّم ! 

إل في كل بقع من بقاع الحائط دس ورمرًا للأسى 
القابع في حياة أمتنا المُستباحة؛ فهنا طفولة تكن ولم يُخطئْها 
الحرمان» وإنسانية یدد وحرية مك وكرامة سكل وظَلَمٌ 
مُنْعِنٌ في تحطيمناء وفي الحائطٍ قصة الحلم المقدّسء التي نكتبها 
كل يوم» علّ الحلمَ أن یکتملء وتصبح للقصة معنى! 

إِنَّ حيطان المبكى لم تق تققص على الورق: فلق ياتت خیائنا 
كلها حوائط مبکی فكل محسوس تطوّعَ ليكونَ حائطًاء والباكونٌ 
حوله کت حذٌ الخیباتِ التي مُنينا بها. 

فستعه كل السيطاح الي تمتا الحياقة زعدمت فوق من 
كانوا حولها يلتمسون البقاء» فاختلطت بدماءٍ الواقفينَ أمامهاء 
أل اليا على الحرائظ بالاو رالیاتا 

إن الواقعَ حائط مبكى» والفضاء الواسع الذي نفرٌ إليه؛ تحور 
لأكبر حائطٍ من حوائطٍ المبکی.. ولو ألفيت نظرة لرأیتَ الحوائط 
تحمل الموت» والنعي» والرحيل» والحروب القذرة.. وبتنا بين 
الواقع والخیال نستلهمٌ البقاءَ والحضور من حوائط المبکی التي 
نجدٌ فيها الحضور والبقاء! 
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فى 


زه 

هَبْ لي أملًا ينتشلني من كثبانٍ الضياع» وظَّلماتٍ الهوى. 
وغياهب المجهول» وركام الفشلء لوڈ به كلما أصابتني قسوةٌ 
اليأس» ومس الخوف والبَرْدُ ظهري» استيقظتٌ من غفلتي السحيقة 
وأنا أتمتمُ بهذه الدعوات» حينها سرد ذهني متأملا» يبحثُ في 
فوغبی الكلمات غن معنی السراف قبل أن نطف قي مالك التو 
وأتوه في عتمة المكابدة» وشطط الغياب. 

جلستٌ أتذكرني صغيرًا وأمي تسرد أمنياتها لفلذةٍ كبدهاء أن 
أكون سفیرّاء طيارّاء طبيبًا.. وتفكّرتٌ في ما كنت أتمناه لنفسي؛ 
فشعرتٌ أني على الباب أقف» تلفحني رياح الفشل والتبلد.. 
أحسستٌ ببعدٍ الأمل بعد أن ارتضت لي الأقدارٌ وضْعًا لم أكن 
أحلمٌ به» فما كنتٌ أحلمٌ به وأهواه أن أعيش في ساحة العلم 
والفكرء أشتمٌ رائحةً الكتاب» وأنهلٌ من النورِ المنبعثِ:منہ ٴ 
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فالنورٌ يُلقى حباله للغارقينَ في الظلمة والتيه. . لكني وجدت نفسي 
حي ا سند لأنه ببساطة يقيني حر السؤال» ويجعلني 
من أصحاب اليد العلياء في زمنِ الانحداراتِ الكبيرة» والتمادي 
في السفول المفزع. 

تلك اليقظة التي شعرتٌ ببرو راحتها تنسكبٌ بين ضلوعي؛ 
جعاتني آنذکژ أيامي التي أمضيتٌ فيها لیا أشقٌ فيها عبابَ الليلٍ 
المثقلِ بالسكونء إلى قبيلٍ الفجرء قارئاء كاتبء مُطَلِعَا؛ فأصبحث 

من ذكرياتٍ الماضي الجميل. 

جعلتني أتذكرٌ أيامًا قضيتها بصحبة من أزاحوا ما كنت أعانيه 
من تصخر معرفي؛ لأرتعٌ بعدها في جنانٍ العلم والفکر والأدب. 

کل شيءٍ جمیلِ تذكرته من جرّاءِ تلك اليقظة جعلني أردةٌ بلا 
شعور: ربٌ. .قب لي اماد يداي من كبان اليأس . 

لم أكن استثناءً عظيمًا في هذه الدنياء لكني لن أمرّ عليها 
كغيمةٍ جافقہ أعلم من نفسي أني لست ضعیفّاء وطموحي سقفه 
السماء بيد أن الواقع -أحيانًا- یکو أقوى من الإرافةة وسققه 
على من سمائي» على الأقل هذا ما كنت أظنه في يوم ما. 

سأظل أدعو الله أن يهَبَ لي ملا وإرادة صلبة لا تهشمها 
تقلبات الأيام؛ لأني أكره العيش گرسوم الذارياتٍ لا يُعرفُ لها 
شكلا. سأصنعٌ حياة ترقى لِأَنْ ُكتب في متنِ الكتابٍ الذي لا 
هامس له. 
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لن أمل أدعو الله أن يهب لي أملا؛ لأنهض من غفلتي» وركوني 
للدنیاء وابتعادي عن حياة العلم والأدب التي فن لم يذقها فهو 


الانتصارات الصغيرة 


جد ات على حاقة الاٹھیارہ من الظھور المقاجئ 
للغول المتوحش؛ المصنوع من غدر الأيام وظلامها. الوافل 
إلينا من جهة الكهوف البعيدة كانت الأرض ترت مع کل خطوۃ 
من خطاه. ألقى أهل المدينة ما في أيديهم من أقلام وأوراق 
وخطابات وتفرقواء دخلوا بيوتهم وأغلقوا على آتفسهم» وتكوّموا 
ہب سو یو سیت وو بت 
من الشقاء! 

منڈُ الوهلةٍ الأولى التي أحسستٌ فيها أني أفقدٌ انتصاراتي 
الكبيرة» أصبحتٌ شريدًاء أمارسٌ مهنة التسكّع في أرصفة التائهين! 

لم أعد أجدٌ لذَّة الانتصار, منذ تسلّطً الول علیناء لقد بات 
يضربنا بسياطه المفزعة» ويفتتٌ انتصاراتناء كان يهدمهاء ويهدمناء 
لقد أحالٌ الأحلام لركن مهمل في متحفي الخراب» وألقى علينا 
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رصاصة الغیاب؛ فتهشّم زجاج قلبي» وباتَ عُرضةً للإصابة 
بأمراض مزمنة» تدخلٌ خلسة من تشققاته الفاضحة. 

أستشعرٌ شيئًا عميقًا بداخلي يجذبني للجنون» بحجة الخلاص» 
يشدني مثل تيار بحري. أريدٌ أن استسلم له» أن أتركه يستولي عليّ. 
أريدٌ أن أتخلّى عن هيئتي» وانتصاراتيء أن أنزلق من ذاتي؛ أن 
أتخلى عن کل شيءء كما يطرح ثعبان جلده القديم؛ لتستقيم لي 
الحياة المعوجة! 


كنت ادي أبحث عن انتصاراتٍ تنسيني انتصاراتي الكبرى 
التي شرعتٌ في ممارستها وتحقيقها منڈ حلم» رحب أصرحُ بحدَّةٍ 
في وجوه الشحاذين» والباعة المتجولين» ومن يفترشونٌ الألمّ في 
زرایا تر الگیں۔ رارقل القطط بقدميّ المنهكتين» وأدوس 
على النمل بعنفوانِ الفاتحين» وأعظمٌ انتصاراتي؛ تلك التي 
کنث أخوضها في المنزلِ مع القريبينَ منيءأفرعٌ طاقة انتصاراتي 
المكبوتة في نفسي؛ لَعَلّي أجدٌ برد الرضاء ولَعَلّي أخففٌ وطأة 
الغربة القاتمة في قلبي.. ولذة الانتصار! 

اشتدٌ انسحابُ الأيام» وباتت انتصاراتي الكبيرة شيئًا من 
الماضي» وممارستي لانتصاراتِ صغيرة تفقدني محيطي الذي 
أا فيه.. وكاة اراتا آك اند بقعا آمارسٌ فيها انتصاراتي خرن 
هدم لنفوس تخافٌ عليّ من شبح الجنون الذي بدا يحومٌ حولي. 

في صباحاتِ أحدٍ الأيام -وبمحض الصدفة- وجدتني أفتح 
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هاتفي الصغيرء » أمارسش مهن العبثِ والتطفل: وجدت ايقورة 
الألعاب» قادني الفضونُ إليهاء فوجدتٌ المكان الذي انتصرٌ فيه 
لانتصاراتي الممعنة في الاحتضار. 

مضت بي الأيام في سكونء من اللحظة الأولى لاكتشافي 
العظيم» أمارسٌ في کل ساعات يومي البحث عن الكنز المختبئ 
في ركام الألغام» في لعبة هاتفي العتيق» وعندما أعثرٌ عل عليه وا 
معارك ضاریق تظهر في جبينٍ الشاشة الصغيرة» مباركٌ عليك 


(انتصارك الکبیر)..!! 

من ابتكر هذه اللعبة التي نجدٌ فيها ذواتنا المتلاشية؛ كأنه يعلمُ 
بالخیباتِ والانهيارات التي نحیاماء أحالنا لانتصارات تغنينا قليأة 
عن انتصاراتٍ أخرى» ندفنٌ رؤوسنا في الشاشة المعتمة في إحدى 
زايا المنزل» أو على الرصيف المهشم السخصص للتائهينٌ 
مثلي! ونحنٌ دونَ كلن بحثُ عن الكنز المُوصل لانتصاراتِ 
قينا على قيد الأمل1 کان تیا بالتصاراك صتيرة افضل بكثير 
من (اللاانتصار)؛ قلت لنفسي! 


لاق ي کک ڑج جڪ 


عه کے 2 


رم مه 


وف المت لار 
8.9 7.8 ۶ 
الانظار شاخصّة في شرود» 


الم تعد ری شَيمًا؛ وَلَامَنْ مر أو إشْتَقد َير أن العدمة ىا 


وَالسَبَابُ في ألم وتَبْو؛ ‏ 

فَوُضْوحٌ الأسىء يورق سصت 
وَصَرْحَةُ الحَرَاب قضّت عَلَى ما تب تبقی منهًا! 
الْعَحمة 5 نيِح 
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وة 5 


ورا تَضَيق 
وَالحَيَاةُ في غياب» وَتُمْعِنُ في الاب 


والقية نت لعزن : الات وَآلوَانَا 


راما تلد أُخْرَى» دہاز گی وَلَا مَاءَ يَنْسَكِب»» فَلَيْسَ 
<a‏ 3 4 


تسم م حلام ََبدَانْهُمْ+وَنَخنْ تَتَلَاسَى» وَالْعَتْمَةٌ اا 


3 


ہو یں 


1 نر رر 

يَدَمُرَون مِنْ أجلنا . ويقتلون من أجلنا. 
a‏ و ا هه )> 
ويشيدون القصور والقضبان مِنْ أجلتا. 


روم ور رر ٣‏ وه 


وَمِنْ أجلت تَمُوتٌ وعفن أخلامتا في لجا تمش الى لا 


1 یَصمُتُونَ عِنْدَ گل فاصلَة بين جُمْلكيْنَ » وَيَسْتَفْتحُون: 
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و و 


(َعَْ شَعْبِنًا العظيم)؟! تی َء ا الحَدِيث» دوش 


كو كر از عزاو 


96 به o‏ 8 موی 


كه الاب انق السام رسزكقي اکزٹ لنٹ خی موا 
وَكَا زَالَت العَنْمَة تَتَسِعْ! 
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َغْرق» وَتَتَمَسّكُ د بقشة ۳7 الاق وعد جه 
إقِرَابِ موي ہر اللکری لاق ا تففخ لنت اليب 
وَل ب على تحمل اَرقء الت وَالَِابِء وثب 
الغِيَابء انودام الو وَإنْعِدَام الحَياة» وَتَفْشّي شي الجئون. وَإِتّسَاع 


01 ا 05 tN”‏ کر ر 8 ره 


ے‫ 


غظة بكي 


لا تزالُ ذاكرى تحفظ بلحظات حزينة بکیٹ فيها ہکا 
کشا آی ايان الاتسدل عليها شيا من أسغاره الخاد 

لعل أقواها على الحضور: تلك اللحظة التي انتقلثٌ فيها من 
عالمي إلى فراغ كبير»هَاَي اتساعه لعل صرختٌ حينها بسبب 
الموت الذي انتقلثُ إليه بمسمى الحياة» أو لَعَلّي بكيتُ خوقًا منَ 
المجهولء أو لعلّ بكائي تحية الإنسان القادم لدنيا الكَبَدِ! 

وبكيثٌ مرة بحرارۃ بالغة» عندما لفحني لهيبٌ الإهانة من 
رس یعرف كل شيء إلا التربية» ويملكُ كل شيءِ إلا حُسْن 
الخلق» وما زلتٌ أتذكرٌ جيدًا أن تعلمة عظيمة ألحكت ہائمی 
فواسٹّنی: لاازلتٌ أشعرٌ بالدفءٍ كلما مرت بخاطري؛ فقد أزاحت 
شيئًا من حماقاتٍ أوجعتنى. 

وكيك رثا لی شاعو اغات کاو می رعل 
غير مُودّع فاشتدً وجعي برحيله» فليلة الغروب تلك» كانت 


IS E rT‏ رت 


بدایۃً لحزنٍ دائم حط رحالَهُ في زاوية من زوايا القلب الممتلئ 
بالحنين. 

وبكيثٌ ليلة رأيتني أقفٌ أمامّ الكعبة المُشْرّفة» وأنا لم أبلغ 
الحلم بعد كنت مندهشًا حدّ الغياب» وفرحًا حدّ البكاء» ففى تلك 
اليا الو وينو ترضل) کر جا ارين و رع قدي في 

معراج المحبين» وبكيتٌ بکاء الأولياء المقربين. . گلا تذكريك 
تلك الليلة خفقٌ قلبي؛ حبًا واشتياقًا لزيارة تلك البقاع التي تُسكبٌُ 
العبراتٌ في رحابها. 

وبكيثٌ يوم انشقّ فمٌ الزمانِ عن ريحانة قلبي «جاد»» ليلة 
وضع في يديّ جثةٌ هامدة بلا حراك» في طريقي للمشفى» كنت 
أحملقٌ فيه أبحثُ فيه عن حياة» لكنه يأبى الرضوحٌ لحياته 
الجديدة» كان كل شيء فيه مُضْربًا عن الحياة» إلا شيئًا يسيرًا من 
هواء عمل كمبعوث للصلح بِينَ الموتٍ والحياة» كانت تدور 
في رأسي لاف الخواطر والهواجس والأحاسيس المضطربة.. 
وكنتٌ في جمود كالأبله: لكنني في اللحظة التي أودعْيه ليد القدر, 
وحيلٌ بيني وبينه بباب» جلستٌ على قارعةٍ الطريق أبكي» لا زلت 
أذكرٌ كم بکیٹ على طفليّ الأول» خشيةٌ عليه من الرحيل؛ لكنْ 
الله منحني إيّاه» وباتت رؤيته شيئًا منَ الجنة التي ياح للإنسانٍ 
دخولها في الدنيا. 

ومن اللحظاتِ التي أبكتني» يوم علمت وحدي بمرض والدي 
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-عافاه الله ے كان حملا ثقیلّا وكنتٌ أول العالِهِيْنَ؛ فبكيت 


وخشية وإشفاقًا. 

وبكيثٌ أيامًا ستأتى لا أعرفٌ ملامحهاء ستتشكل بسبب 
الورقة البيضاء التي تحمل قرارًا بالرحيل العاجل؛ وقد كان. 1 

إِنَّ اللحظاتٍ التي يبكي فيها الإنسان كثيرة» لکن التي تبقىء 
تلك التي تترك أثرًا في تاریخہہ وما ذكرته شيء من كثير... 

فلقد بكيتٌ على أوجاع أمتنا... 

وبكيثٌ يوم بكى الرجال سقوط أوطاننا المتتابعة.. 

فلا بأس إا أن نبكي» فليس تَمَّةَ عيبٌ في البکاء.. 


خدعونا فقالوا: (الرجل لا يبكي)» بینما الحقيقة أن من خرج 
باكيّا في لحظته الأولى؛ لا يرى في البكاء إلا جبلَةٌ لاتدعٌ صاحبها 
حتى يضعَ عصا الحياةٍ عن كاهله. 


0 6 


عن الراحل الذي يسكنني 


مضت الأيام؛ وَل من كنت أحبٌّ في ریعانِ توهجه» فجردتٌ 
أَسَلَة القلم» ونقشتٌ بعص كلماتٍ فاص بها المدادء وطاشّ بها 
الحرف» وعاش ربيعها الفؤادہ وآنّت لها الروح» ودمعث لذكراها 
العين» فهويتٌ في محراب المَقْدِ أندبٌ الظلّ الجميل الذي غادرني. 

أخاطبه: 

هل حقًا ما يُقال: «أن لن تعود أبدًا)؟ 

كيف طابّ لك أن ترحلّ عن عَالّمي؟! 

أما كان عليك أن تتریث قليلًا؟!.. 

أما كان عليكٌ أن تُودّعَني قبل الرحيل؟!.. 

أليس من المحبة أن تفعل ذلك؟! 

بلا شعور» أهتف: 

أينَ ذهبت؟! 
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إلى أينَ مشق ؟ ! 


أي أرض ضيِنْكَء وأ سماءٍ ارتوت من النظر إليك؟! 

RE‏ 2 پر 0 و 

قَمْذْ غِبْتَ عنى وصورتك لا تفارقني.. تأبى الرحيل» تتشبث 
بالبقاء کح يأنقت الاستسلام. 

أذكركَ عندَ شاطيئ البحر» وقبیل الغروب.. 

أذكركَ عند سماع النشيد.. وعند ضحکاتِ طفل بريء.. 

أذكركَ عند منارة المسجدِ العتيق التي تُطل على الحي كشيخ 
مسن عَرَكَتِهُ الستون.. 

سنیٹ ا آن للك فيا وار 

لذرفتٌ عليه الدموع» وبللته في خشوع» ومع ذلك .. 

«ففي القلب تعيش الأرواح الحبيبة الخالدة التي لا تفنى؛ 
وفي القلب... تُحفَرٌ القبور العزيزة التي لا تُنسىء لم أَفقِدْكَ -أيها 
الحييب- ولکنی ققدت تفسی؟. 

طواني ليل ففْدكَ یا صديقي. 

أتدري؟ 

لاحب أن أجلسٌ عند شاطى البحر وحیدا؛ لأنَّ الصخرة التي 
كنا نتربعٌ فوق ظهرهاء والأمواحٌ التي تُحیینا بقطراتھا المتناثرة؛ 
وضوءٌ القمر الخافتِ الذي كان مُلّْهِمًا لقصائد خلقت فوق تلك 


8 ا 


الصخرة المبتلة بالموج» والمحتفظة برائحتك الباقية» جميعهم 
يوجهونٌ سهام سؤالهم إليّ؛ مالنا نراك وحيدًا؟ أينَ صديقك؟! 

أعتصمٌ حينها بالصمت» ولا أجدٌ ما أجيبُ به سوى الدمع.. 
فأعودٌ خائبًا من حیث أتيت. 

ِا طال رسيلك بزحاة شوقي تودعتي قاشع 91 المبة 

رحیلك یجعلني أَيُمْ بمشاعري حيثُ أنت. - تقراقاك تر 
أثرًا مُوضًا في تفسي» لا يزولٌ إلا برؤيتك.. 

والحنينْ إليكٌ استرجاعٌ للفصل الأجمل في الحكاية» فكم 
اجن للقاء طيغ غادرني من سنواتِ دود وداعء كنت فصلا جمیلا 
في حكايتي» لكنكٌ قررتٌ الرحيل قبل تمامها. 

أشتاقٌ لابتسامتكٌ الصادقة التی لا تفارقٌ محياك» لبساطتك» 
اردق سار کب لصفا ظاخرھ وياطنك. . خی الغا 


ہا 


أخشى ما أخشاہہ أن تعود ولا تراني» إن عدت حیٹھا تذگر 
أن ثمة من تمنى أن يراك» لکن الأقدارٌ حالت دون ذلك! سنلتقي 
يومًا ماء طال ذلك أم بعد.. 


فتهيأ إإقائي. 
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رحل وبقي الأثر 


عندما كنت في المرحلةٍ الابتدائية» أرادَ المعلمٌ أن يقوي رابطۃً 
الأخوة» وأواصر المحبة بيننا نحن التلامیذ.. فاقترح أن يقدّم كل 
طالب هدية لأي تلميذٍ آخرہ شريطة؛ أن يذكرٌ السبب الذي دعاه 
لاختياره من بين الطلاب! 


في اليوم التالي قامٌ مجموعة من الطلابِ بتقديم الهداياء وفي 
زحمة النشاط الممتلئ بالجمالٍ والمرح» تقدَّمَ أحدهم 000 
هدية بین يديه» ونادى باسمي على الملاأء قمثٌ إليه مرتبگاء فرحًاء 
جذلاء صافحته وأنا في غاية الامتنانِء شعرتثٌ فى تلك اللحظاتِ 
أني من أَهمٌ الأشخاص في هذا الکونِ الكبير. ۱ 

أحسست بر هديته في قلبي» كانت بضع م أقلام» وألوان» 
لكنّ أثرها في نفسي عظيمٌ عظيمٌ!! أخذتها مسرورًا وأحتضتتهاء 
لم أفكر بفضٌ غلافهاء لم يكن يهمني» كنثٌ منتشيًا بالقيمةٍ التي 
تحملهاء وصدق العطاءِ من ذلكٌ الصديقٍ المُحبء فف غلاف 
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الهدية وعرضها يحولها من قيمةٍ إنسانية (كيف) إلى ثمن محدد 
(کم)ء كما یقول المسيري. 

عدت بهديتي إلى البیتء وكأني أحمل بين يدي كل مدّخراتٍ 
الدنیاء وقبلها كنت أسيرٌ برهو ظاهرءوالتلاميذ يسترقونَ النظر 
إليهاء ويقتلهم شغفٌ الفضول لمعرفة ما بداخلها. 

منذ تلك الحادثة الجميلةء آختٍ الهدية بيني وبِينَ التلميذ 
الذي لم أكن أعرفه من قبل.. تفرّقنا في المرحلة الإعدادية» 
وظل وهجٌ الهدية يضيء الحياة بینناء وبعد تخرجنا من المرحلةٍ 
الثانوية» رحلٌ صديقي في حادثٍ مروري خاطف نقله لعَالم آخر 
مليءٍ بالهدايا والعطايا. 

عندما سمعتٌ خبر رحلته العلوية» برزت أمام عینیٌ تلك 
اللحظاتِ البريئة وهو يمنحني الهدية بين العشراتٍ من التلاميذ» 
رحل صديقي وبقي أثر هديته في نفسيء ولا زلتٌ أذكره في 
دعائي» ولا زالت تفيض عيني دمعة كلما ذکرتٌ رحيله. 


لعل البمقى متا لآ يعر بالسراق إلا في قاكرة السر 
المتأخرة.. فيتجاوزٌ كثيرًا من الأحداث والمواقف التي كانت نقطة 
انطلاقة لحسراتٍ لا تنتهي.. 

أقواها اث تلك الحسرات الأول التي تنزل في نفس الإنسان» 
جین یروچ من عائمه اللي کان قا جر رم عالق امسق 
صراخه الحزين الذي يَنِمّ عن احتجاج ظاهر لانتقالٍ لم يرغب 


فيه!.. 


قتوالی الحسرات تباعًاء فيُّابجا بحسرة المنع والانقطاع» 
سی ادا لك حمر تعر على غلب الطقل الک لا يع 
بها سواه.. فللطفولة متاعبها التي ينساها معظمٌ الأطفال حينَ 
یکبرون» يتركونها ولا تتركهم! 

ثم يصابٌ بحسراتٍ تتفاوثٌ بين القوةٍ والضعف. وكلها عائدة 
إلى الحسراتِ التي تلقّاها من ابتدأت قصة الخروج الأولى.. 
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مره الانتقال المفاجئ عن غير رغبة ورضًاء كأَمْرِ قدري لا 
مفرّ منه.. وحسرة الامتناع والفقدٍ المتمثلة بالتقاعدِ المبكر عن 
ممارسة الرضاع» 


ون من أعظم الحسراتِ التي تنل على الإنسانٍ في ذاكرة 
الوعي الثاني بالات بوط خسرة : لالرحيزية على الإنسان الذي 
يحمل قلب طفل لم تُخطته الحسرات من قدومه. لا رحل 
من كن نعتقد یوما أن الغيات في حقه ضرْبٌ من المحال» تتعرى 
الحياة وتتكشّفء وتظهرٌ حقيقتها.. يحس حينها بلفحة الحرٌ 
وزمهرير البرد؛ لا عاصع له من ذلك.. 

تصيبه حسرة الرحيل تلك؛ بآثار حادة تذكره بحسراتٍ 
العهد الأول المدثرة بأجنحة النسیان.. تلك التي تركت فيه نُدُوبًا 
لا يراهاء بل ولا يتذكرٌها؛ لكنها تكبرٌ معه ويكبرٌُ معها.. حسرة 
الانتقالِ المفاجئ من عَالَيِكَ ولمن ثحب عن عَالّمكَ؛ وحسرة 
الفطام عن رؤية من تحب.. كلاهما تنزلُ في قلبك ِب لمكانٍ 
متھاوء تقبع فيه الحسرات.. 


الأرواح إذا تلاقت» تهدَّمتْ أمامها الحدودٌ والسدود والجدران. 
أقول هذا من واقع تجربة ها وأعغياة تم أشخاص: ای 
بھمُ القَدَرُ في عالمي عن طريقٍ هذه الفضاءاتِ المتعددة» غابتِ 
الأجساد, والتقتِ الأرواح» آمنَ كل واحدٍ بالآخر من خلال کلم 
أو فكرة» أو موقف» أو أي شيء اتصف به أحدهما. 


عند لقاء الأجساد يُخيّلُ لهم أنَّ اللقاء بينهم كان من زمن بعيد. 

تھبط خيالات الأرواح التي حملها کل واحدٍ للآخر في تلك 
اللحظة» فيكتشفُ أن الواقعٌ أسمى وأعظم مما خبأته الأرواح 
واحتفظت به من صورة لمن أحبت دون أن تراه.. 

بعد ذلك التوثيق المحكم للإخاء الإنساني» المعقود برابطة 
الفكر والقلم والاهتمام والشعوں تصبحٌ العلاقة متينة متجاوزة 
عامل السنين والأيا» فربٌ أ لك عرفت من أيام أو شھوں حب 
الك سن جحت ببناك.ويينه الاي الطوال. 
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28 وا 00 7چ £ 
إنَّ السنينَ ذاتهاء تخبرك أنها كانت منذ زمن تحاولٌ التقريبَ 
بينكماء كانت تُهَيٌء الظروفَ لذلك» ولهذا ماإِنْ يحدث ذلك اللقاء 


حتی يبرز الدور الذي رسمته لك الأيام دون أن تشعر» فتسري فينا 
دا ارو ۹ 0)0 
إنني أتقلّبُ بحب أشخاص جات بهم الأيامُ من فتر يسيرة» 
يخملونا لی کے الین ركاه غالا عيرها کشتر اليلق 
يبذلونَ من راحتهم؛ لتشعرٌ أنتَ بهاء یبذلونٌ کل شيء؛ كل شي 
تمتدٌإليه يد القدرة؛ لتکونٌ في سعادةٍ تنعكس على أرواحهم الزاخرة 
بالحبٌّ والوفاء والبذل والجمال. تَألّمٌ فيخففونَ جدته» تشعرٌ 
بغربة مريرة فيحطمونَ الوحشة التي تحاصرك» تبكي فيهمسون: 
كلنا نبكي» فالبكاء صفاءٌ للنفس» نضحكٌ فتزهرٌ قلوبهم لسعادتناء 
نز فیطیرون فرحا بإنجاز رم فيه أنا وحدي. 
إِنَّ الأرواح المتباعدة الأقطارء التي جمعت بينها فكرةٌ الرسالة 
2 2 5 
باتت رابطةٌ الأخوة فيها أعظم من رابطة النسب؛ فذهبَ أحدهم 
يقول للآخر: مذ ماشئت. فما أخذتٌ أحب إلي مما أبقيت» وحكى 
تاریخ الجَمَالء أنَّ أحدهم شرب صاحبة؛ فارتوی هو حدّ الاكتفاء. 
فالفكرة والشعور والاهتمام الواحد تصنمٌ الإنسانٌ المُحِبٌَ» 
الباذلٌ» المؤمنَ بصدقٍ الروح في شعورها نحو من أحبت. 
في لحظة إخاء؛ يقولُ أحدَّهُم للآخر: أَفىمُ لكَ ما معي؛ أو 
أسْتَدِيْن. وكلاهما غريبٌ عن الوطن!! 
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عندما كنت في وداع العام الماضي» رسمتٌ شيئًا من أهدافٍ 
طمعت أن أحققها في العام ا 


لم يكن العام كما كنت أريد» فقد تحققت تحققت بعض الأهدافٍ 
التي كنت أنشذهاء و أخفقتٌ ذ في في الكثير منهاء وأتيتٌ بأخرى لم 
تكن في حسباني» ولم تتطرق إليها يد الأهدافٍ المرسومة. 

في العام المنصرم» أحرزتثٌ شيئًا من النجاح» وأخفقت في 
الكثير» عشت أيامًا هادئة في عزلةٍ ؤحدي إلا منّ الكتاب.. لكنّ 
المتعة لم تدم فتبعثرٌ الجمال في نفسي؛ في اللحظة التي تركتُ 
خلفي مدينتي» مُوَدَّعَاء راحلا عنهاء فتلكَ مدينةٌ عليها السلام. 

كان قرارٌ العزلة أصح طريقٍ لتعميقٍ الحياة وتنويعهاء وتوسبع 
الأفق» والاعتمادِ على الذات والابتعاد عن تن الإلفٍ 
والجمودِ والركودء ففي العزلة المحيّّة لقلبى عُدْتٌ لنفسي؛ 
كك يا ببسيس ها 
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ا را ھا الحياة.. ومهما كان هذا الطعم» 
فهو أفضلٌ من لحظاتٍ تمرٌ بلا طعم. 


في العام الماضي نيت بخسارةٍ في معركة الحياة -كما 
كنت أعتقد-» وهي لم تكن خسارة في حقيقتهاء لكنني توهمثٌ 
ذلك» بل كانت محنة في طياتها منحٌ شتى.. وكدثٌ بسببها أن 
أخسرٌ العديدٌ ممن شيدت لهم في قلبي موطنًا.. ثم تتابعتِ الأيام 
وَالخَرْقٌ يتسعٌ.. حتى قررثٌ أن أنهي عبت الهجران بقرار الول 
واللقاء» ودفنٍ الأوهام في مقبرة اللاعودة. لیس لمت شيء أعظم 
ِنٌ التسامج وسلامةٍ الصدرء قلت لنفسي -رتھ قعل درا 
بلغا لا أنساة مذى العمرك- :أن الخلاف يسع مع ابعل والهروب: 
والخوف من اللقاء» فحينها تتسمٌ دائرة الأوهام» وتتورمٌ المواقف» 
وَالإِمْعَانُ في إساءةٍ الظن» وتحليل الأحداث بما يتوافق مع النفس 
تخفیفًا وترويسًا عنها. 

امتلاً العام المنصرم بالكوارث» إضافة لكوارث سابقة.. 
وعاش موطني نصيبًا لا يُستهانُ به من كوارث الأیامء فكانّ عامًا 
شديدٌ القسوة على الإنسانء الإنسان الذي لم تعد له أدنى قيمة في 
زمنِ اختلال ميزان القيم والمبادئ؟!! 

انطوت صفحة هذا العام المنصرم» ولم تُسجّل في أوطانِ 
العروبة غيرٌ الأسى والألم» واتساع رقعة الأنين والضياع. 

إنني - اللحظة- أقفٌ مودعًا هذا العام المُنسل من متنِ الحياة» 
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متسائلا عن قادم يحمل في جعبته الكثيرء وما أرجوه: معرفة 
الطريق» وسلامة القلب» وأن لا ينقطع ماء اليقينِ عني» فتتصحر 
الحياة في قلبي» وأعيش في إمحالٍ وظلام. 


في الأعوام القادمة» إياك أن تكون من صاع الموت» وممن 
يبذرون بذور الطغيانٍ بشتى صوره.. كنْ شيئًا جميلاء مفيدًا 
لفسكء ولمن عَم يدك کن كن ذلك الذي یحم طريقه في 
تل والضوءِ المرتجف. يُنفقٌ حياته في معركة الوعي» يقفٌ مع 
الإنساق ویشذو بالإنساف وہ رجو الخير والسلام للإنسان. 


E‏ ا و ا ا ےوہ ا ہس 


فلسفة الرحيل 


أقمث في منزلِ بِضْعَة أشهرء وعندما حال وقتٌ الرحيل؛ 
اسک اق افد مر المفترط هد اصبحث قينا لکل زاوية 
. : ۹ 5 ا قے 
من زواياه. وقد ساورني هذا الشعورٌ أيضا لحظة فررت من منزلي 
الذي يحتضنٌ مكتبتى فی مديتتي اليتيمة كنت أهمسٌُ: والله إنك 
لحت مكانٍ إلیء:ولولا أن الظلام حال بيننا لما رجت! 

أعودٌ للمنزل الذي غادرثه بالأمس.. 

كنت اظن أن الأمرٌ لا يعدو أن یکو مجر تبديل شيءٍ بشيء 
أخرہ لكنّ الحزنَ الفطريّ على فراقٍ الشيء المرتبط به وجدائيّا 
نبت بي فلقد راي آنل اشیائی وكاني ليد مسرا قي جنازؤ 
عزيز تحَطمَه الغيابٌ. 

وعندٌ خروجي الأخير منه.. تغيرت نظرتي لکل شيء فيه 
71 0 ا ا 3 04 
رأيتني أترك ذکریاتی موزعة على الأرففي والمائدة» والأعمدة 
والجدرانء سألتٌ نفسی: ما هذا الذي يحدث لي؟! 


49 


رن 


کر تج کہ مم ےس 

إنه الحنين؛ المخلوقٌ اللطيف في كيان الإنسانء يبت أحزانه 
عند الرحيل -أيّا كانت صورة الرحيل- فينتشرٌ شذاه في الشعور, 
فنجده یحم لأشياء قد لابه لها الكثيرء فهو الجسرٌ الممتدٌ الذي 
يريط الأشياء بالقلب» فيخلقٌ في النفس مثل هذا التوتر والحزن, 
والإحساس بالفقد والزهدء والخوف من غياهبٍ المجھولِ 
الو 

إِنَّ الذي يفقدٌ القدرۃً على الحنين» تتخسّبٌ لديه اللحظات, 
والمواقف» والمكان والزمان» فلا فرق لديه بِينَ اللقاءِ والفراق» 
ولي کٹا فرق بيق الا والرحيل .. قهو با أصيء ف مصة 
النظر بصورةٍ أخرى غيرٌ التي يراها الآخرون. 


8 ات ا کک 


لم يكن ا تقیل: رای ا على حقیقة حالي المنهك. 


أيقنتُ ا لأمر ما!!.. 


تمر لحظاتٌ أشعرٌ فيها بالتوجُس مما ألم بي؟! 

يلفني لهيبٌ الحُمّى المشتعل» على الوقوفٍ لم تعد تقوى 
قدماي» آلامٌ حادة تنخرٌ في جسدي.. بدأث أنفاسي تضطرب» 
وبدأ جسدي ير عرفا شعرتُ بالاختناق» وجدتني آقاوم» أحاول 
أن أطرد الموت من رأسي» أن أتشبتٌ ٤‏ کے بالحياة» كنت أََيلُ لنفسي 
أن شينًا لم يحدثء لكنني غرقث في ضعفي ووجعي» أتلوى 
كمللوع غريب» كنك ری شخن شن مر لا یي لا 
يُسمع فيها الصوت» كنت آبکي» ئاد أَسْتَنْجِدٌَ لكنّ الحقيقة 
تبقى صامدة في وجهي؛ على جبينها كلل ملامح الوحدة والفراق 
والغربة وشرارة الألم..! 


وانتصفت الليل» وإذا بصراخ الموت يدوي في ذني؛ فأرهفتٌ 
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كل حواسي» بل أصبحت کتلة من ارس وأنعايتي ذعرٌ شديد, 
ني موت وحدي؟!! وما کان قل كاهلي أن أرحل في تلك 
الل دود رؤية ين جت كنت افر پاتسزت أن أرحل دوق 
ودا لي من المسبةوالوفا آن أفعل ذلك.. 


کھت عن البكاء قررت أن أرحل بصمت» a‏ 
والعویل؟! لا اد یم يده نحوي» لا أجدٌ قاربًا يحملني من 
دوامة الغرق» تلاش ث کل الأمنیاتِ والأحلام» وتضاءلت فرصتي 
بالبقاء» ولیس تَكَةٌ مَنْ يشعرٌ بي حينهاء إلا مَنْ يسمعني دون بكاءٍ 
وعويلٍ» ودونَ ضجيج ونحيب. . فسلمت أمري» وأطلقتٌ نفسي 
للرحیلء ولم أستطع حجْب دمعة قَرّٹْ مِنْ عيناي دون شعور مني 
بعد قرار الصمت.. 

وفي لحظةٍ باتَ الكون كله أنا والله جل جلاله» آنا شيء صغير 
قد استسلم لمصيره» وتعلّق كل رجات بالحقيقة الكبرىء بى الفضل 
العظيم؛ فأضاءت في سو عين صارت ترى أشياء جديدة» 
أشياء لاتُجِسَّدٌء بل أنوارًا تن تنتشرٌ في أرجائي ي تمنحني أمنًا وسلامًا. 

فأقبل النهارٌ مرةٌ أخرى» يحمل في جنباته مشاعل الأمل 
وأنوار الفرج» فتلاشت أمامها ظلمة الليل المُئقلةٍ ة بالآلام» فعادتِ 
الحياة مرة أخرى بعد أن فقدتٌ الأمل بوصالهاء فحمدًا لِمَنْ 
يَسْمَمٌ الأنين دون حاجة لبكاء أو عويل ونحيب!! سأظلٌ غارقًا 
في ضعفي» ممتنتا لقوتكَ وعطاءكء فامنحني قوة منك وعطاءً 
أحيا به في سبيلك. 
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هيلاد 


قالوا لي: إنني عندما انشقّ عني فم الحياة» كان والدي في 
سفرٍ بعيد» وكانت أمي في مرضي مُرهق» جَعَلَهًا تتمنى لو كُنْتُ 
َسْيّا مه كنت صَيْمَّا ثقيلًا لامرأةٍ أمضَّها الوجعٌ» ولهذا لم تحفل 
بي عند خروجي؟! 

يقولون: إنها تمنت أن تبني لرجل لا ولد له» أو تتداركني 
وحم الموص اروا عیث كنت . ولهذا لم تهتم بتسميتي.. 
ولم تحفل بذلك أيضًا.. 

يقولون: إن امرأة فقيرة كانت تتردّدُ على المنزلِ للحاجة 
والسؤال» هي من سمَمَتْني كأنها رأت نیر الغربة التي لقيتها عند 
خروجي لدنياهم» فسدت في شيا من النقص وستني خالذًا . وأنا 
لحني في مت الكتاب حينها. 
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أنا وأمي 


حدثني من أثق به» أني لم أكتف بالرضاعة حولينٍ كاملين» 
وإثما أتممثها حمساء:وفى.روايةسقًا!! 
ويقولون: إلى كنك اسبل اللبن» وأنادي أمی أن تعب منه 
كي أتمكنّ من سره بعد أن جف الضرع؛ وضرب بیننا بجدار 
الفطام الغليظ.. 
إنتي مد ملقولتي دی را الشريقه الڈی شعرث فيه 
بدفء الأمان: فأبيتٌ الانفكاك منه.. 
و 
في منٹصب الظفولف كدت سيد معها سیف سارت: اسو حش 
بُعدّھاء ولا أثْقٌ بأحدٍ سواهاء كنتٌ كقلادة تشبشت بعئق صاحبها 
تأبى الفراق. 
عندما كبرت» بيت أن أبني مملكة بعيدًا عن حِرّائهاء فجلست 
7 و 32 
بقربھاء أحتمي من سهام السنينة أتظلل بظلالِ دعائها من حر 
الأيام.. 
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وامتلئ یقینًا كلما رأيتُ يديها الطاهرتينِ في علو تستمطرٌ 
العونٌ والستر الجميل. 
ولفضيلة القربِ المبارك؛ 


باتت سفینتنا تمخرٌ من شاطوع واحد 

وفي الضفة الأخرى من شاطئ الأمانء نبتسم؛ لأننا سويًا 
مضنا البحرٌ بسلام. 

ید راس نيبا عطى- كنك لا اوی على 
الجراك» كانت أنفاشها تُهدئ نار الحمّى التي طال حر هك 
وطوقتني بلهيبهاء کان قربها يخففٌ الال الذي نزلٌ بي» وجعلني 
لا أطمح بشيء أكثرٌ من عافية تُبقيني في سجل الأحياء.. 

كان صديقي البعيد عن أمّه؛)يغبطني لقربي مِنْ بُنیَانٍ الرحماتِ 
والهبات.. 

ولهذاء لطالما فرّ إليها يجددٌ الحياة برؤیتھاء ويرتمي في 
أحضانها.. 

فما بین الحين والآخرء یش رحاله لزيارتهاء یس بها فجواتٍ 
ملَاعَةُ لقلب مثخن بالألم» تعيدٌ إليه الحياة» تَهَبُ له شيئًا من 
عاطفةٍ وحبٌ غَادَرَاهُ منذ رحيله عنها.. 

أما أنا فإني أحمدٌ الله بعظيم المحامد؛ أن جعلني قريبًا من 
بقعةٍ النورہ أن أمدّ لىّ الحولين أحوالًا عددًا بلا انقطاع» ارتشفُ 


55 


ہے ہے سے ےم چس ےھ ہہ شر دہ 
من رحیقھاء وأحيا بأنفاسهاء وأتخطى دروب الخيباتِ بدعائهاء 
وتنسکب الألطاف في حياتي ببركتها. 

ولازالت تحملني معها كما كانت تحملني في مبتدئ الحياة.. 
إننی الصغیرژ الذي لم يكبر. إنني أدعو الله أن يرزقني برّهاء والتعلق 
بأستارهاء والقرب منها.. 

إِنَّ المرء لا یعرفُ ماذا تعني الأم» إلا في حفنة الرمال الأخيرة 
التي يهيلها حيثٌ تغيبٌ عن عینِ الأيام.. 

هناك» تتجلی حقيقتها المقدّسة التي غبناء وغيبتها عنا الأيام 
ومشاغلها. 

«ولكًا ذهبتٍ الأ ذھبتِ الحقيقة التي كنا نقاتلُ الأيامَ عنھاء 
كانت ھی وحدما ثريا الحياة بماها إن جاءفنا الحياةفاركة من 
المعنى» وکنا من أجلها نفهمٌ الأيام على أنها مجاهدة البقاء أما 
الآن فالحياة عندنا قتل الحياة». 


اس سا سے ا ا سے 
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ذاتُ مساءٍء وفي لحظة اشتیاقی هادر» استدار قوس البدر 
مُعلنًا لحظة الاکتمالء فأشعل نضح البدرٍ في تلك الليلة ذكراك 
فامتلأتٌ بكِء ورأيتكِ حينها في كل شيء وقع عليه ضياء البدر 
المكتمل! 

وقررتٌ -منذٌ تلك الإفاقة- أن أكتب قصتكِ الخالدة في 
ضاحية من ضواحي القلبٍ المثخن بالوجع؛ أخلّدها في صحائف 
الفؤادٍ والأوراق» وأصنع منها قبائُزارء ومشهدًا تشد إليه الرحالء 
ا مپ گل س تی ما نہیں وكير ليب ارک 
واعتراني داءٌ الحنين» وهديرٌ الشوق! : 

كتبتكِ قطعة قطعفٌ مضت سنينْ» وبضع لحظاتٍ وشوق 
وما زلتٌ أكتبك» وما زالتٗ قصتكِ طورٌ الاكتمال.. ولا أدري متی 
أنتهي؟ لكنني ما أعلمه أنني لا أريدٌ أن نتهي! 
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)202 
في تلك الليلة حملت حبك معي؛ رافقتني أوجاعكِ الساكنة 


في قلبي» شفائي منها يقعدني عن رؤية الحیاقہ واشتعال الوجع 
بُحيبني» حالةٌ من الهذيان لا تُعرفُ من خلالها ملامح العل 
والبرء.. 

حيثما کان الحبٌ كانتٍ الحياةٌ والسلامٌ والشفاءً» نادی منادٍ 


من مكانٍ بعيدٍ 

(3) 

ما إن تسل اللي حتى أََدَّتْ بقايا نفسها تبحثٌ عن الحكيم.. 
على بابه تقفٌ سائلةً 


قل لي بربكٌ» ماذا نفعلٌ إذا استبدٌ الهوى» وزاد البُعدٌ؟! 
قال لها الصيرٌ والصٌ والاسنعالة بالمولی على النسیان. 
قالت: وإ ايتا النسيان؟ 

قال: فالألم في صمت. 


)4( 
٠‏ أبصرتهاء فتلاشث ظاهرةٌ القمر العملاق. ب بين خبلاقين 


في البهاء والضنايء بيد أن قمري يرفل بروح تجعلُ منه ظاهرةٌ 
مستديمةٌ على مدی الأيام! 


58 


ولهذا رأيتٌ القمرٌ -الليلة- كرؤيتي له كل يوم» فالصورةٌ 
التى رآها الناسٌ باتث بالنسبةٍ لي في دائرة الله فلم يكن لَه 
استغرابٌ» ولم يكن َة ما يدعوني للاندھاش: فإنني أبصرٌ 
5 1ه کے کے 
العملاق كل يوم حینَ أَنَْلَصّصٌ وَأَسْترٍق النظر إليها. 


)5( 
اساظثٌ وقد تلل المدیق تر المطا قا فالحياها 
فوجدثُني أشتعٌ رائحتكء أنتِ رائحة المَطر الباقية بعد الغیاب! 


شي‌ء من حكايتنا 


إنكِ لم تكوني تعلمين.. 

في اللحظة التي كنت أعبثٌ فيها بقلمي وأوراقی؛ كُنْتِ شيئ 
من الغيب الجميل» رسمتكِ حينها كما لو كنتٍ أمام ناظري» 
دفنتك تی قلبي» رخپانك من وعثاء الأيام والسنين. 

واحتفظتٌ بكِ کمعجزۃ ٍ ظھرت في بطنِ صفحة بيضاء شع 
كما لو أن الشمس تنام مُفْرِدَةٌ جدائِلَهًا في أحشاءِ الكون» تهب 
الحياةً للعابرين. ۱ 

سارت بي الأعوامٌ بطيئةء وأرهقّني الانتظار ومللتُ الجلوس 
على قارع الأيام» أُحَمْلِقُ في المارينَّ أبحثُ عن طيفي جمعني 
به إلهامٌ عابر في ليلةٍ ما.. ال بيَ الأمدُ وأنا أحدقٌ في الأفق لیل 
نهار؛ ألتمسٌ الرؤية لھلالِ قلبي الغائب يا في سائ القدرا حت 
أعياني التحديق» فانطويتٌ على نفسي على أملِ اللقاء يَنُوشْنِي 
البردٌ والحرمانء وتفزعني أسرابُ الراحلين. 
٥‏ سىص.-. ٹس 0000[ 


إِنْ أَنْسَء فلستٌ أنسى تلكٌ الليلة التي خرجتٍ فيها من قلب 
ال وشن البيضاء» وانتصبتِ أمام قلبي ترفلينَ بُحسن لم َر ميد 
غادرث الرسمّ على الورق!! 

شاخ فؤادي» وامتلأت يقيئاء فأخذتني رجفة طربّ لها قلبي 
من دهشة اللقاءِ المُتتظرء وقلت: الحمدٌ لله الذي صدقنا وعده. 


ثم حانت مني التفاتةٌ لأناملي الممتلئة بالحب» وأوراقي التي 
تحتضنك من قَدَرِء فابتسمثٌ. ثم أعدثٌ النظرٌ إليكِ بعيني قلبي» 
وابتسمتٌ» فقي مثل هذه الليلةٍ من أعوام مضت كان لقاؤنا على 
الررق. 1 ١‏ 


2111 1 11+27 


و 
فى اللحظة المشؤومة التى وصلنى فيها نبأ رحيلك؛ حاولتٌ 
أن أمنعَ عینيٌ البكاء» تمالكثٌ قلبي» ورحت أبتسم ابتسامةً باهتة 


يه 5 سے 01 3 
تشي بموتِ صاحبهاء همست في نفسي: الحياة أمور آخری كثيرة 
غيرهاء فعلام الحزن والوجع؟! تَظَاهَرْتٌ بالقوق» باللامبالاة 
جلمودٌ صخر يأبى الانحناء لا يأبه بالراحلینە لا يكترثُ لهم 
ولا يلتفث إليهم: يتشيث بالعنفوان والگبریاء:: 

كل 3للكَ کان ضعمًا اد صورةٌ آخری؛ احتيال ضيعيني هذَه 
الوّجْدُ وشق عليه حُكُمُ الرحیلء وَجَدَ نَفْسَهُ منفرداء وحيدًاء 
يستلقي في وخُل الفراقء ويتجففٌ بھواء البُعد. وكثيرًا ما يعتريه 
الحزن» ويداعبه الجنون! 

اذكرني بكلمةٍ عند قلبك !قالت: لى. 

مات القلبُ منذٌ الليلة التي أودعته في الجّبٌّ وحيدًاء ينزف 
وحشة الخذلان: قلت لها. 1 
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زمردتي في الفضاء الأزرق 


كان اللي قد أثقلّ على السماء» وبَدَثْ لي النجومٌ وكأنها 
تجاهدٌ كي ترفح ظلمتّه الکٹیفڈگ فحاكيتٌ النجومَ في جهادهاء 
فعندما تَلبَسَيي اليأسُ منّ اللقاءٍ بها؛ أقسمتٌ أن أَچِدَمَا ولو تنائرٌ 
العمدٌ من طول المسير» وأقطع في سبيلها مفازاتٍ المستحيل. 

فاهتديتٌ إلى البحثٍ عنها في الفضاء الأزرقٍ الممتد ملاذُ 
الفارينَ من لير الواقع الملتهب» عَلَِي أن أحظى بمصادفةٍ جميلةٍ 
توصلني إليها بعد قَقْدِ لم أحلمْ لحظةً بوقوعه. 

بد أن الضا2 الواسع م ضاق بيە وتهْثٌ كما لو كنت أحبو 
بروحي في الأزقةٍ حافيّ القدمين» وقد أخطأتٌ الطريق.. أيقنتٌ نها 
تلاشت في کل الفضاءات» واستحالت إلى طیفِ وذكرى مؤرقةق 
فقررتٌ مرةً أخرى أن ألم غريزةً البحثِ عن القمر المختبئ في 
أكففٌ القدر. 


ت- ۰ 5 
منڈ تلكَ الليلة» تعاظمث لدي حاسة النسيان.. أردثٌ أن 


ردت أن 
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1 نسى اي شييء كل شي وما ذل إلا خوقا من أن يقمّ قلي 
على أئٍ يك بصفحة تُطویء ولازالت تقف مترنحةً على حانٍ 
الاحتضار. بعد مُضي ليالٍ وأيام طوال؛ قادني خيط القَدَر إليها.. 
وجدتني في صفحتها فجأةً فاعتراني | َم والخجل؛ كما لو 
كنا نقففُ سویةً كأول مرو عند سور المدرسة العتيق. 

وت تس على صفحتها كلما لاحث لي الذكرى.. ولم 
ند راد ریب اميد لرگ تلاك ريلك اتوي في 
مو الت . كانت صفحتها مُمتنعةً علي» تستعصمُ 
بالبُعد عني» ولهذا صنعَ الحرمانٌ لها وقعًا ثقيلًا في نفسي.. 
فاكتفيتٌ منها بالنظر إلى أثرها المرسوم في حائط المبکی! 

كنت أنظرٌ إليها بعینِ ولّھان تعزّى باللقاء بعد مرارة الفقد 
والضياع.. وهكذا مضت بيّ الأيامُ وسارت» دون أن تشعرٌ بي.. لا 
بهي ذلك.۔ ما يهمتي آئی آلا كل ليلق آم متوسيطًا قمرين 
منیرین؛ اليس منهما الضياءَ والحياةء يتدج الضوء الهابط 9 
أعلى فينحدرٌ قليلًا قليلا ليقع فريسةً في هوة الغروب المنيعة 
ينما يظل القمرٌ المشرف من نافذة هاتفي يُضيءٌ المكانً حولي.. 
ويؤنس القلبّ المبتلى بوحشة الخذلانِ. 

كنت أجلسٌ ساعاتِ أمامٌ حائطهاء متوثبّاء أشتهي كلمةً تكتبها 
في جبینِ الحائطِ تخفّفُ عني وحشة الانتظار.. أنا المَعْنِيّ بهاء مَنْ 
قَطَمّ شٌطرا م مِنَ الحُمْرٍ في دياجير الأيام بحتًا عنها. 
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ثم انقطمٌ حبلٌ اللقاءٍ الذي تدلّى نحوي فجأة؛ لظروفِ قاهرة 
مٽ بي؛ وما إن تمكنتٌ من العودة لم أفگر بشيءٍ إلا في اجتياز 

كان حائطها مُرهرًا کمدینة الأمنياتٍ التي نتسلَل إليها من 
خلفي سياج الحدید أو إبحارًا في قوارب الموت. 

كانت طلائعٌ اللیلِ قد زحفث على الأرض حينما أردث الفرارٌ 
إلى صفحتهاء لكني وجدثٌُ الحدوة مُحكمةء قد أطبق عليها ظلامٌ 
حالكٌ مدهش» حاولتٌ أن أدخلّ في تلك الليلة ألتمسٌ شيئًا من 
الضوءَ ET‏ . لكر الحقیقة كانث صادمفٌ لم تدغ لي 
فرصة أتحايلٌ فيها على نفسي وأخدعها كما كنت أفعل دومًاء لقد 
غادرتِ الفضاءً الواسعٌ الذي جُمعني بها.. وتركتني مُضرَّجّا بدماء 
خيبتي؛ لقد كنت کمن أَلِْيَ القبشٔ عليه متسللًا في بقعة تفصلٌ بين 
مدینتین.. وحيدًا شريدًا خاليّ القلب» لانور ولاعابر وللاصوت» 
وروحي في ذهولٍ صامت» لقد كانت شُعاعًا انسحبٌ وتركنى 
أصارعٌ ظلامَ الماضي وأعرج في مراقيه» وما أكثر ما أمضّيني 
سوالف الذکریات: لقد كانت قمرّاء وقد أل وجِلَنّہ لا يغيب. 

في تلك الليلة الشاتية» تمزّقٌ قلبٌ الأرض التي كنت أتكيم 
عليهاء وبدا قلبي وقد أصابه اليأسء وركيبئه الأحزان» فعاجلته 
الاي وألقت به بعيدًا بعيدًا عن مدينة ةِ الأحلام قي تداع خياله 
هتال الصشر.. 


ص ا 1 1 1 
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7 اس زگ عي على مرج الد حت لا ار‎ ٠ 


وشعالي: ر وأمامي؛ غر في الظلام ا 
نقسى شجلا وأجاهدها على النسیان.. تلك المفردة التي تجممٌ 
Cas‏ 


في فراشي کالکاټه واي برأسي على وسادتي» وأ انتا 
كلَّما کان» من تفتّحتُ كالزهر. . وتشكّلث كالقَدَرِ تقد من وراء 


اللیلء تحمل الَجرَ وأفراح المطر. 


و م 

یکول المرءٌ في مكانٍ بعيدء وتحُولٌ بينه وبينَ من يُحبٌ 

ويهوى» جبالٌ وبحار وسماء» بحجم ليالي الشتاءِ الطوال. فيتكفومٌ 
على نفسه: 


متذكرًا شيئًا مما کان بينهما في زمن مضىء مما جادت به 
السنينٌ الهلاحٌ» فيض حك مل قله بصمتء وقد يتذكرٌ ذلك البعيد 

آرآزتم كينت تعيش الأرواح في عالوها الطاهر؟ تعيش لغة 
تخاطب فريدة لا تتقنها إلا روح البعيدٍ عن تراب قلبه.. إذن فلتعلموا 
أن الحبٌّ هو من يمنحٌ الروح طُهِرٌ الشعور فبينَ المسافاتٍ الطويلة 
تبكي الروخء وتضحك لغياب مَنْ تهوى» بفعل الحب» والحب 
فقط!! 


كان قلبي معلقًا بِينَ مخالبْ طائر جارح؛ محمومٌ بالسیاحاتِ 
مت 3 کا 5 ات 08 
عاليًا؛ لوح للغيوة كلما مَرّث» وأتوسل إليها أن تبكي؛ لتروي 
عطس الوردء لكنّ الغیمَةً لم أب بتوَسْلَاتِيء تركتني مُنْجلّا 
وانسابَت مع الريح؛ لتمطرٌ فوقٌ الوديانٍ البعيدة! 


عند إخراجي من المدينة المُستلقية على أحضان الجبال 
-تلكَ التي يُدهشكٌَ بسموٌ علوهاء والتطلع إليها انفراجٌ لمسالكٍ 
الأفق» ومغادرتها كارثة يغلّفها الحنينٌ والشوقء إنها مُدَلّلة کطفل 
حيط به معاصمٌ الحنانِ من کل مكان- كانت نفسي تتنازعني 
بين الرفض والقبولء تمنيثٌ لو أَنّي أملكُ قدرۃً على التمرّدِ 
على الفرارِ من بینِ أيديهم»أقضي ما تبقّى من الوقتِ مُتسكّعًا في 
المدينة الحْلم؛ أبحثٌ عن طيفي غادرني من در 

كادت تفر مِنْ عَیَْي دَمعةٌ وأنا أهبطٌ إلى المكان الذي أقبعٌ فيه 
كرك المدينةالصغيرةالنائمة على سڈ الطريق الما ية اعرا 
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۳ 0.27۴ ِ 
النسیانِ والموت! قبيل المنتصفب؛ عند شلال تسمّى بالمطرہ نزلتٌ 
أترنحٌ من وعثاءِ الرحيل» كنت ما بین النائم والیقظانِء وجددني 
أقفٌ على الجسر» وتحتٌ قدمي شبه بحيرة زرقاءَ تجمعت من بكاء 


غيمة عابرة» وفي لحظة تأمل» مرت أمامي نمه هواء» روح خالدةٌ 
ریت حش بلطيب الاعات الكل إنها وحيُ الشعراء الذي 
یتنزّل عند نزيفي الأقلام» إنها امل التي تنتصبٌ بين يدي الأديب؛ 
عندها تتداعى عليه الذكرى؛ فيخلق الدهدة الثي تسل ين المعنیء 
قَمَنْ يوقف نھر الحرفِ الذي شاءَ أن يجري! 

لقد كانت هي الفخامة وعُرام الزينة وتفتحٌ الحياة بالحيوية 
المهيبة» فعندما التقتِ العينان؛اختلطث في قلبي الأشياءٌ بالآشياءء 
وشعرتٌ به يسيلٌ کماو بين ضلوعي ثم يصيرٌ هواء. 

تصلّبث في مكاني» وبقیث راسخًا كأحجار القلاع الممتدة 
في ربوع وطینا الكبير» فتناسيثٌ المدینة التي كنت أبكيهاء ونسيتٌ 
ےم . نسيثٌ نفسي المتشظية» ورأيتٌ أحلاميّ المبعثرة؛ 

0 تقففٌ أمامي -كحلم رائتی -» أَسعَدَ في لحظة قلبَ محزونء 
نم وا الأبد. 

هَوّى أحدهم بيديه نحوي» وأمسكني من ذراعي؛ لمواصلة 
المسیرہ فأفقثُ من شرودي والغیاب؛ كان حينها يؤلمني» يغتالُ 
قدسية اللقاء المنتظر! 

إنها المرةٌ الأولى التي أقفٌ فيها أمام مجامع الجمال» سكونٌ 
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البحيرة» وشجيراتٍ مغروسة في أطرافها؛ كحارس عتيق» وجمالھا 
الأاذ؛ الملاذُ لحُسنِ الزمانٍ الذي جعل منها مكانًا یستوطنْ فيه.. 
اجتمع حولي ثالوثُ الحياةق» فانتشیٹ؛ وطربت روحي» وغشي 
المكان رياح ناعمة أشاحت خمارها الذي يحجبٌ ضوءً الشمس, 
فغمرني خَدَرٌ لذیڈ صككتٌ أسناني؛ لأني لا أجيدٌ الشعرہ تمنيتٌ 
لو کنثُ شاعرًا لأحييتُ ذكرى رؤيتها في قلبي بمداد الاشتیاتی 
الذي لا حدٌّ له. 


إنه لم يكن يشعرٌ ہما يعتريني» ما کان له أن يسمعٌ وجيف قلبي 
الذي لم یتوقف: کنثُ أصرخ بصمت؛ بأني لن أبرح المكان الذي 
تهبط فيه الرحمات» وكيف لي أن أتركها وأغادرء آهٍ من القلب إذا 
لقي الحياةً وغادرته. ١‏ 

َكلت من يديه» وهرولتٌ إليها بلهفةٍ الفرح واللقاءء هي 
التفاتة واحدة» عمرها كعمر السنين» ولكنَّ زحامَ الجسرِ طواها 
عني» فأخذثُ أجري كالمجنون» وأحدق في الوجوه؛ ولكنها قد 
اختفت» وحينما ابتلّت عيناي بالدموعء رایت الج كانه مشي 
من لوحة الطوفان. 

وكلما اشتبكت في نفسي صورتهاء صورة فتاةً المطر المثقل 
بأنوثةٍ مدهشقء یٹوژ إعصارٌ الحبٌ الکامنِ في زاوية بعيدة بأعماق 
القلبِء وهو ينوق دومًا لاجتياح كل ما يعترضٌ طريقه. . وائی له 
ذلك؟ وقد تناءت بالرحيل والغياب. 


03 م0 


الهروب 


تضوعتِ المدينة بأريج الربیعء وانتشی الكون بانسحاب الشتاءِ 
الثقيل» وخلعت للمرة الأولى معطفي البّنّي الذي كنت أحتمي به 
مذ هجم الشتا وأَرْسى قانونَ حظر التجول على كل من لا يُطيقٌ 
شُدَتَهً! وشعرث بخفة تنقلني من مكانٍ لخر أحسستٌ بانقشاع 
المهابة التي يفرضها الشتاء» ويضفي علينا بوقار لا يليقٌ بنا.. عدت 
لاحتساءٍ القهوة في مكاني المفضلء وتَكَرَّرَتْ زيارتي للعدیدِ من 
أصدقائي الذينَ حال بيني وبينهم حائط الشتاء! 

في أثناء سيري لَمَحْتُ امرأةً مُسنَه مُصَمَحَة بالعجز» هدَّتها 
تصاريفٌ الأيام» وَقَمَتْ قليلًا في مكانهاء ثمٌ وَصَعَتْ يديها على 
رأسها الممتلىئ بذكرياتٍ الاغتراب والحروب واللجوءء ثم 
سَرَعَانَ ما سَقَطَتْ أرضًا مُعْلِئَةَ حالة الاستسلام! هَرَعْتُ نحوهاء 
أمسكتها بِكِلْئّي يدي» ومسحتٌ على وجههاءكنتٌ أَخْوِلّهًا بلطفي» 
وما كنت أحمل سوى أمي. رؤيتهاء بعثرت ذاكرتي بملامح الطھر 
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الذي تحمله» رايشي وقد عاد بيٌ الزمان» سی 
تودع غُ اللحظات الأخيرةٌ وتضع أمائة الأيام عن كاهلهًاء زژر 
ات رخسو دی ات ل اسا نم 


التي مُنیت 


ی000 
أنها تسمعٌ صوتي» وتلمځ خوفي ولهفتي» كنت لا أريدٌ أن تنسلّ 
الروح مُجددًا بين يَدَيّ) فارتفاعٌ الروح تورثني کابة لا تغسلها 
أمطارٌ السماء! همست لي بصوتٍ ضعيفي عن المكانٍ الذي 
تعيش فيه» استقليتٌ سيارةً أجرة» واتجهثٌ بسرعةٍ نحو المکان, 
عند ای تُحيط به 2ئ E‏ رل وهي 
تتكئ علي عند باب المنزل أَوْمَأت إليه» طرقت البابٌ بخفة فح 
البابُ, ليُفتح معه شَّقَايِي على مر الأيام! 

بالباب كانت تقب فتاة حسناء» مليئة بحيوية القلب» تضجٌ 
بنها أنوثة عذبق بیع میا بت لا طا لي يده لم ارقي عیٹھا 
نفسي فقطء ولكني رأيت الوجود كله» وقد استحال إلى بقعةٍ 
نور ب يدي بُحيرةٍ تعكس زرقة السماء مطرزة بأشجار الكرم؛ 
ومتعادي.! 

عانقتِ الفتاةٌ أمهاء وراحث تصرحُ بصوتٍ هيج قلبي» كانث 
تشكو البلاءً الذي نز بأمهاء وكنتٌ أشكو البلاءً الذي نزل بقلبي؛ 
وأیقنث -حينها- أنني قُذفتُ في بثر عميقة لا سبیل إلى الخروج 


وو بسي يس وي ب ےک 


يها فلم تضايقني کنل الظلام» بل بعت الت قي تتح سكي قن 
أبحث عنها ميل رحيل] 


كنت اختلس النظرَ إليها حدّ الارتواء» ثم أعودُ مرة أخرى 
لأسالّ المرأةَ عن حالهاء لكنني» كنتٌ كتابًا مفتوحًا تظهرٌ عليه 
ندوبٌ الحرف؛ لقد قرأتِ المرأةٌ في عینيٌ كل شيء» إعجابي؛ 
وهواي» وحيرتي» وخجلي» وأحسستٌ -حينها- أنني فخت 
وظهرت آثار سحرها في عيني» لقد أصابتني في مقتل» کان جمالها 
طافیّاہ اخترق كل الب والحراجز وتف إلى الأحماق» بسرعة 
ايريا اسقدار رجه الام نس ابسها ارلا هذا الف لهلكت ت دون 
أن یلتفت إل أحد). غمرني حياءٌ عارم» وسدٌ حلقي الصمت 
والخجل. اتجهت الفتاة نحوي تشگرتي: فتحتٌ مسامع قلبي 
لثنائهاء كنت مزهوّاء وكانت لحظة ميلادٍ لذيذ! قالت لي بصوتٍ 
أنثوي صارخ» وقد أمسكت بيدي: إنني ممتنة لك بحياتي» أنتَ 
من أنقدّ أمي! 

منذٌُ تلك الحادثة بانت هي سلوايء ومُناي» هي الخلقة 
المفقودةٌ في دائرة العمر أمانة الام الي كنت ایح عا 
تحبيني بصوتهَاء وترويني بحدیٹھا ح الشبع» لقد تَخَلَيْتُ عن کل 
شيءء وباتٌ الحديثٌ إليها » مَطمعَ القلب الغریب!! 


عبد ور 


نا ہین اة والگخریہ آنه الرحْل لمنزلهم» أتفقدهى, 
ولقد مسَّنِي شيءٌ من جنونٍ قیس؛ فقبلت الجدارٌ بلا شعور, قلس 
لنفسي: أصابتكِ لعنةٌ لیلی وقيس؟! 

كنا على موعدٍ مع القَدَرء في اليوم الذي اميا فيه القَدَرُ الذى 
أتى بها من أرضص الشام» هربًا من قذارة الطغيانء والقَدَرُ الذي ۴ 
بي من أرض الحروب القذرة» كلانا فرّ من لهيب الحرب. وكلانا 
ينشدٌ السلامء وكلانا لاجع! 


كنثٌ أبحث عن فتاةٍ من زمن» تدثرني بحضورهاء وتملؤني 
سرورًاء رایت هي مزدحمة الذهن بالقصص نے 
وعَالمُها يخ يج بالفرسانِ والعشاقٍ والمغامرينٌ» ممن يرد ذكرهم 
في الروايات والقصص ات ت حلى قرامتهاء وقد نٹ تی 

کل ذلك» ولم أكنْ أحلمٌ أن أكون فارسا منتظرًا لفتاة القدر! 

ومرتِ الأيامٌ ودارث» وكانتٍ الساعاث تتراكم أو تتساقط 
أو تستطيل» وانكشفت لي أنَّ المرأةً التي أحببتها منڈ قدر: (فتاة 
غجرية)» وتعاني أختها الصغيرة من متلازمة داون (-4صرة 00 
٭×ہ:). فأوجستٌ خيفة» ودارت في رأسي هواجس العالمین؛ 
واسودت الدنيا في عَيْئَيْ قَلبيء ورحتٌ أتلوى بألمي: 

هل على الٰحبٌ بينناء أم يُهدم لهذا الانکشاف الذي آلمني؟! 
إنني لا طاقة لي بمغامرةٍ لا عنوانَ لها! أجهّدتنى الحيرة» وسيطرت 
على قلبي فكر ة الانسحاب» فلم أستطع ي أيام ذات عدد أن 
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متا بوم أو اقرا حرفا من رسائلها المخزونة في حائطٍ الذكرى؛ 
ففي نفسي شيء من هذا الانسحاب الثقيل» لكني وجدتني أنسحث 
رويدًا رويدًاء ولم أكن قبل ذلك مُذْ عرفتهاء أتخيل العام دونهاء أو 
الحياة بغيابهاء حياتي بغيابها مثل نقش على رمالِ الشاطئ تعبثٌ به 
لأمراج #قصر ٹیا قوضبته کذ اش الموته سياتي دوتھا مخ 
خراب! 


كانت تغرز في قلبي أسئلة لا أجڈ لها جوابًاء كانت تعتقدٌ في 
لحظة حبٌّ أنني واحد من الأبطالٍ والمغامرين الذين تَلْتَقِيْهُم في 
أروقةٍ الروایاتِ والقصص التي تقرؤهاء بدأ إيمانها بي یضعفء 
ویقینھا یتلاشی» ويشتدٌ الضعف؛ كلما رأت مني هروبًا لامعنى له. 

لم أكن لأقولٌ لهاء إنني أهدمٌ كوخ الحبٌّ الذي شيدته 
الأآحلامء لدمائنا المختلفة؛ وخوقًا من لسانٍ المجتمع الحافٌ 
ومن مرض واقعيته أقوى من قصر الحبٌ الذي صنعتّه یڈ الخيال» 
نل تق فيه وکنا طربلا ثارث عن الست الذي لا حا لوعن س 
الموت الذي ينهي قصتناء إنني كنت أكذبٌ فحسب» فهناكٌ مسافة 
لا تعبر بِينَ الحلم والواقع» هناك أحلام ملونة تبهت» أو نغمات 
تذوبُ بلا نهاية. هناك حب يموت من فرط الجُبن والفرار. 

في العذاب عشت أيامًا وبضعَ شقاء؛ انسحبثٌ من محيطهاء 
وكلما أوجعتني ساط الضميرٍ كلما نثرتٌ على نفسي المتعبة 
ألوانًا من المعاذير السخیفة التي تنجيني من عذاباتٍ لا تننهي! 
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وبدأ داء التعودٍ والإلْفِ يطوقني» وبدا لي أن شيا في قد مات 
كنت أعلمٌ أننا لانتعوڈإلا إذا مات فيناشيء» وإنني لا أتصورٌ حجم 
ما مات فِيّ حتى تعودتٌ كل هذا الهروب! بعد مُضي سنواتٍ 
عجافي على قلبي» فتحثٌ صفحتي على ال: (فيس بوك)» كادت 
أن تتشظى من طول الغياب» كتبتٌ في الحائط بعد انقطاع: «أذكرك 
كما يذكرٌ رضي أئه فم ملهوفٌ» ولا ثديّ. ثمة قطاراتٌ تحملني 
دائمًا إليك» ولا وصول!». تسللتٌ خفية لصفحتهاء أمارس مهه 
التلصص» اقرأ حرفها الذي غادرني» واسترقٌ الأخبار من حائطها 
الأزرق الذي تسكبٌ فيه مرارةً الخذلانِ التي لَحِقَتْ بھا.. فُنحَ 
الحائطٌ الأزرقٌ» وريت صورة في طور اسل ورفعت بصري 
جس فوعدتها: تشع بالسعادق: فزادت جد شغفي» وعادَ 
خفقانٌ قلبي كيوم رأيتها فيه للوهلةٍ الأولى» ظھرتِ الصورة 
تحمل صورةً عبني كالقمرء رأيتها فيه وفي أسفلٍ الصورة: كَتَبَتْ 
تعليقًا حادًا : تقول فيه: إذّ الا لا رفا 


ئو س 


من وراء الجبال الوعرق أقبلَ يشدو نحو المدينة مُرَدُعَا 
خلفه حياة المراعى والوهاد. والحجارة والشقاء والبحث عن 
الماءء والحياة بينَ الصخور والقرى المجاورة.. 


لم يكن يعرف من المدينة إلا الأحلام التي رآها في منامہ.. أو 
شيئًا من قصص الأساطير التي حكيت له عنها.. 

احتاج لعامینِ كي تتواءم شيءٌ من طباعه مع نسق المدينة الذي 
یسیژ بوتيرة مُسرعةٍء منذّ تلكَ اللحظة التي اخترق بریی الأضواء 
عيتيه» وهو يشعرٌ بصدمة تأبى الانفصال عن مخيلته. 

في سنواته الخمس الأولى» عاش بين الحلم واليقظة الحلم 
الذي بعشعش في أغوار أعماقہء واليقظة التي يراها أمام ناظريه» 
فانکفاً على نف يمتح من معين العلم» وینھلُ من ریاضه» دون 
التفاتِ لضوءٍ يأتي من هنا أو هناك يهتكُ سترٌ العزلة التي جاءَ 
يحملها من حياته الأولى.. 
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لم يكن يحلمٌ أن يتزوج بامرأة من المدينةء فذلكٌ جزء من 
الأسطورة التي سمعهاء لکن الحلم تحقق» و رأى الأسطورة تمتثل 
بين يديه» وتزوجٌ فتاه مشرقة من المدينة الحلم؛ ورأى فيها كل 
شيء» وهو القادمٌ من هاتيكٌ الجبال» ولم يكن یری حينها إلا ظل 
امرأةٍ تحمل الگُل بين ذراعيهاء وتبحثٌ عن الماء والحياة. 

أعود إلى بداية قصتنا.. إلى أيام خوال صارت بعيدة المنال» 
یسوی لو كأنها لم تحدث عالى الإاطلاق سوى في 
ذاكرتي التي ترف النسيان!! 

في تلك الليلة» تقدّم والدي يخبرني عن شاب يري خطبتي» 
كنث الفتاةً الوسطى» تمنيثٌ أن أكون الملكة التي تنتظرٌ مليكها 
القادم من رحم الأقدارِ الجميلة» بدأ والدي في الحديث عنه 
بأنه شابٌ ذكي» طموح» أتى من مدينةٍ الجبال الوعرة» شق طريقه 
بمعولِ التحدي.. صحيح أنه لا يملك شيئّاء لكنّ الأيام كفيلة بمنحه 
ماايتمتاة.. 

بعد حدیثِ والدي أوجستٌ خيفة في نفسي» وراحت عبارة 
والدي «صحيح أنه لا يملك شيئًا» تَطِنٌ في أذني» 7 صوراً 
رسمٹھا ذاتَ حلم في مخیلتي. بلغت والدي حينها بمو افقتي» قلت 
سي الود وى لای سی اليدب اسل الك رط 
الله قصدٌ الحياة. تمٌ الزواج» وعشتٌ معه في بيتٍ صغيرء لا شيءَ 
فيه» سوى قلبینِ يسعدٌ أحدهما بالآخرء تظللهم سحائبُ الرضا. 
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ولا أبالغ إن أقسمتٌ أنني عشت أجمل قصة حب مر بها إنسالٌ 
من بدءِ الخليقة» كان زوجي بُنْينَا من الصفاءء وقلبًا طاهرًا أتى من 
أطراف البلادِ لا يعرف شيا عن المدينة وحياتهاء كنت أمامّه مَلِكَة 
بعرش وسلطانه كنت له کل شييء وکال لي فتى الأحلام الذي 
رس به ادو ق عالی 


بعد سنوات خمس من لقائنا الأول المَّمْهُورٍ بالدهشة حَفْتَ 
آواڑ الحبٌ بيئناء وأرشك المصباحٌ أنيسكتٌ ضوؤه؛ وخرسّ بلب 
الشوقء وصَمَدَتْ ترانيٌ المساء» وماتتِ الدهشة التي كانت تسكنناء 
ومنڈُ تلك الأيام وأنا لا أعلمُ سرٌ هذا التَعيٍ الغريب الذي أحالٌ 
حياتنا جحيمًا! كانت حياتي تسيرٌ بشكل جيدء حتى حدٿ هذا 
التحول في شخصيته» لتقف حياتنا فا على ا الانهيارء 
توشڭ أن تسقط لالأبد. 


تركني خلفه مع الجبال التي غادرهاء وأصبح صموئاء لا 
يحدثني عن شيءٍ كما كان يفعلُ من قبل» باتت ملامحٌ وجهه مَعْلّما 
للقلتٍ الذي یسکنه» يمرقٌ من البيت كل صباح» ولا يعودٌ إلا ليا 
يتهيأ للنوم» وجهازٌ الهاتفِ بین يديه يدفنٌ رأَمَةُ في شاشته» يتجهم 
تار ويضحكٌ تار آخری» حتى إذا بلعّ به الإرهاقٌ مبلعًا تركّه 
بجانبه» ورا يطلبٌ الراحة والهدوءَ في نومه. 


جلستٌ مع نفسي استرجعٌ سر تغِ بدا لي أنني سک 
بطرفي الخيطء وأكادٌ أن أصل إلى معرفة السر الذي جعلَهُ راغبًا 
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عني» وجعل حياتنا تمر بنمطية أثقل من ماع راكد في بركةٍ آسنةٍ 
تغرقٌ بالماءِ من زمن. 

أبعت وير ة الأيام» واتسمثُ حياتنا بالجمود والتبلد لم 
تعد الأيامٌ بالنسبة لي إلا سخا مكررةٌ لصورة مهترئة ُعْرَضُ گل 
يوه رنچیر على مشاعدتها. 

في لحظة غضب» أمسكتٌ بخناقه» صرختٌ في وجهه. 
وبكيت مِنْ عجزي الذي أحالني لتائهة ققدت طريقها في ليلةٍ 
حالكة الظلام.. 

- ألم تكن فقيرًا مُعدمّاء وقبلت بك؟.. 
- ألم تكن غريبًا فقربتكٌ؟.. 


- ألم تكن تائهًا في أضواءٍ المدينة فرسمت لك الطريقٌ» 
وأدخلتك فی قلبي؛ حفاظًا عليكَ من تقلباتِ الأيام التي كنت 


- كيف طاب لك أن تجعل منى قطعةً مھملةً فی متحفٍ 
الذكرى العتيقة؟.. 
غرني بك ضعفك» وجِلَييي أصنمٌ منكٌ فارس أحلاميء أتيت 
بلا خيل ولا سيفي» فجعلتٌ منك فارسا فتركتنى ومضيت.. 
2 و و 
- كفي صَراخكِ يا امرأة. وهوى بيده نحوي» فقمت من 
نومي صارخة أندبٌُ حظيّ التعيس. 


SR E 


انطوت السنينٌ بينناء نعيش حياةً إجباريةً لِكِلَيَْا؛ فقد خجلتٌ 
من نفسي» وأنا حزم حقائبي لمنزلٍ والدي هربًا من العيش الأصمٌ 
الذي أحياه» وخجلتٌ من رؤية والدي وهو يشعرٌ بالندم؛ لأنه 
قدمني لهذا المصير. 

كنت أستجمعٌ قوتي وأعودٌ لمنزلي بصحبة طفلي» لإتمام ما 
تبقى من فصول لمسرحیة باهتة» أقنعث نفسي بالقبولٍ والرضاء 
ماتت في نفسيّ الحياةٌ التي تعيشُهًا كل فتاةٍ في عمري» استحليتٌ 
رضاع التبلد» فلم اَعَد أي إذا ما رأيته يضحكٌ من أعماق قلبه 
مع صديقةٍ أو عشيقةٍ تُهَاتفَه ولم أَعْدْ أحزن إذا ما وجدتٌ رأسه 
مدفونًا في جهازه المحمول الذي لا يفارقٌ ظلَه» مات في نفسي 
بعد أن كان الحياةً لقلبيّ المكسور بمطرقة التجاهل والسيان. 1 

حدتٌ كل ذلك بعد تلك الليلة التي جلسنا فيها سويّاء قلت 
له: لماذا لم تعد نت الذي أعرف؟ تتركني لأيام دونٌ سؤال» وأنتَ 
بجواري! تمر بك الأيام ولا تعلمٌ شيمًا عنيء لم أَعُدْ امل لك شيئًاء 
ولم أَعُدْ إلا حارسة لبيتٍ يسكثْهُ الخراب.. فهنا أبكي أَلَمَاء وهنا 
أصمتٌ خجلاء وكلاهما مميت لقلبي الحائر من تقلباتٍ الأيام. 

قال لي: دعي عنكِ توهمات الأيام» واهدمي بث التخلفِ 
الذي تسكنين فيه» فأنا فارگ في بش بداخلی: ومسؤولياتي التي 
لا حصرٌ لهاء لم أعد أجدٌ الوقتَ لشيءء كُفي عنكِ الشكوى يا 
امرأةٌ اتی بها الزمنٌ في لحظة تهور وجھل!! فاليوم ليس كالأمسء 
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والإنسان نہ ا الحياة لزيا يا و 
دشر ا سا 5 


قلت له: لم أكن أتصورٌ أن أكونَ محص صَدَقَةِ بيد رمى 
بها القَدَرٌ في عالّيكء لحظة تھور وجهل! ومشاغلك تزول عند 
مهاتفة الفتيات اللاتی تنفقٌ ليلكَ فى الحديث... 

لم أكمل حديثي حتى صَرَّحّ في وجهي بأنني بت أعيش رهينةً 
للأوهام والتخلفي. 

في صباح أحد الأيام» شاهدتٌ زوجي يتحدث في التلفاز عن 
سر السعادة والنجاح» والطموح الذي لا سقف له» وعن کبسولاتِ 
الحياة السعيدة» وعن ثقافة إسعادٍ الآخر الغائبة عن حياة الناس.. 
وجدتنی فاغرةً فمي» وأنا أصغي لحدیئه الذي يضَعَهٌ فی أقرب 
مكب قبل الصعود إلى المنزل! 

بعد مضي خمسة عشر عامًا من ارتباطنا القَدَري» مرت الحياة 
بتعرجاتٍ ومنعطفات حادق اعتصمتٌ فيها بالصبرء وخاضها 
بطمو حه e‏ .. ففي هذه الأعوام تزوج فتاةَ جميلة» ممتلثة 
ا قم ال م 
وف لوک 0200( 
أروقةٍ المحكمة! 
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في صباح أحد الأيام» وقفتٌ على مذكرات ينبا کل يوم؛ 
یصوژ ما يحدث معه في أروقة المحكمة مع محبوبته. ٠‏ وفي 
الدفتر نف وجدثٌ نصًا بخطي كيه منذ تسعة أعوام» أملّا مني 
في أن يقرأه في لحظة عابرة: 3 

(إِنَّ المرء كلما صرف الحبٌ لامرأةٍ أخرى؛ ينحدرٌ رصيدٌ 
الحبٌّ لزوجتِه التي تراه کل شيءٍ في الوجودء ويراها -هو- شيئًا 
صغيرًا في حياته.. بحاجةٍ للاتساع المُفرغ من قيودٍ الحقوقِ 
والواجبات). 

لعله أدرك وَهُمَ تلك الكلماتٍ التي سَطَرُّْهَا في لحظة بكاء. وأنا 
أحاول النسيانَ المتجدة لتستمرٌ الحياة» حتى وإن لم تكن بالصورة 
التي كنا نحلمٌ بها.. فالنسيانُ عملية تحايل رخيص لنحصلٌ على 
المتع السريعة التي تَقَضِيْهَا لنا لحظاتٌ حياتِنًا المفككة. 

رکنٹ قد وضعٹ يدي على السڑ الذي حمل على التغير 
والاتعتاق» رالا کا عن سیاتہ الأولى بک ل ما قيهامن حب ودکری 
وألم. إنها ادمةالتي قبي بياب سوس حاتي الہیال القاسية 
إلى المدينة التي وجد نفسه فيها كفراشة يعبت بها الريخ ووه في 
الفضاءِ الممتد!! 

ولهذا قررٌ الانتقام من کل شيء؛ انتقم لأيامه التي قضاها بعيدًا 
عن الحياةٍ التي ينشدّهاء انتقمَ لأفكاره التي ظلثٗ لزمن تعيش 
رجعیةً وتخلفَاء انتقمَ من کل شيء عتيقٍ يُذَكُرُهُ بحياة الجمودٍ 
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والشقاها نا رصول إلى الج والطمويج اللي كان با اضر 
يركضٌ لَه حتى إذا جاءه لم يجده شیتاء فيبحتٌ عن سراب آخرٌ 
يمارس معه مَُعتَهفي الركض وراءه. 0 0-7 
يصبحٌ مُعَلََّا على حافة الانزلاق إلى هاوية العدم السحیق, ٠‏ فیٹوژ 
غم م الانتقام» وتثار ا إراديًا من أطايب الحياة ة التي ينهشه قلق 
زوالوا يدعي ماوق ائیەمن كرجه وقر قي ماناعرہ فی فوشي 
لا مثیل لهاء ويصبحٌ التيةُ عنوانًا ليومياته. 

وقد أدركٌ بعد مرور السنین والأيام تلك الهوة السحيقة التي 
فغرت له أشداقها وأحدَّتْ أنيابهاء فلا یزال يتهاوى فيها ما اندفمَ 
به إليها هواه. 

وقد جم سُعار الهوى» والتفتَ إلى الحبٌ القديم» الذي 
أزهرٌ في قلبه من التقياء ثم ترَكَه حتى ذبل.. راح يطرقٌ عليه الباب» 
خجلا يحتقبٌ التوبة والندم. یأمل الغفران والقبول؛ لتسمو 
الأرواح مرة أخرى إلى ذلك الجو الذي يعطره النبّلء ويفيئه الحب» 
وينديه الحنان» ويغمره الرضاء وتسبحٌ فيه النجوى أنغاماً حرّة تهيم 
وتتعانق. 

وما كان لقلبٍ المحِبٌ أن يتمنّع ويوصد الأبواب إذا طُرقت. 
عاد القلبٌ الشاردٌ حيناً من الألم؛ ليطفى لهيب الحرائقٍ التي أشعلها 
البعد والغياب.. ونمضي برق يحملنا زورق من اللذات الطاهرة 
الجميلةء تحف به الملائكة» وتغنى لقلبينا أناشيد العودة والخلود. 
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بعض الحوادثِ الصغيرة في مرحلةٍ الطفولة التي يسجلها 
الأدباءٌ في سرهم الذاتية» لو وَقَعَتْ لِعَيْرهِم؛ لكانتٍ الأيامٌ قد 
استطاعت أَنْ تمحوهاء وأنْ تجعلّ منها ذكرى طريفة من ذكرياتٍ 
الوعي الأول بالحياةٍ.. لكنّ الأديبَ يتمكنْ من إعادة رسم 
ورتيا كما كانت یوم م وقوعهاء ويعودٌ بالقارئ لأيامه الأولى 
في رحلةٍ الحياة عبرٌ أثير القلم» ومن ثم تجد تأثير تلك المواقف 
وآثرها عل الأديب» وما لاك [لالاحساسه المرتقع الذي لا بعر 
للنسیانِ مكانًا في صفحة الذكرى! 
ولإدراكه أن الطفولة وطن قد هاجرنا منه إلى عوالم جديدة 
وكل ما يصنعه؛ محاولته في استدعاءِ أوطانٍ متخيّلة» مزهرة 
بعبقٍ الماضي» وهي تعبير عن حالةٍ من حالاتِ الفقد وتخليدها 
بالكتابة» تخليدٌ لتاريخ وطنٍ وإنسانء ومحاولة حثیئة لاستعادة 
ما ضاع» ولو أضفى خيالاً عذْباً لضباب الذكرى عن طفولته التي 
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يشتاقهاء لفعل. فَهَمّه إعاد ء لتلك الطفولة» وجعلها حياة 
5506 

فالأديب هو من تأثرٌ بمظاهر الحياة» ويحاولٌ بأدبه أن ينق 
هذا التأثرٌ إلى الناس؛ ليشعروا بشعوره» وينفعلوا بما انفعلت 
به نفسّة؛ فإن هو لم يتأثر وحاول أن يؤثر كان أدبا مزيمًاء وكانٌ 
الفرقٌ بينه وبين الأديب الحقٌّ کالفرقی بين النائحة الٹکلی والنائحة 
المُستأجرة. كما يقول (الزيات). 


هاذا تعني الصورة؟! 


يرحلٌ الإنسان بخواطرِو وشعوره بمجردٍ أن یری صورةٌ 
قديمةٌ» یقف فيها مع أفرادٍ أسرتهء أو بعضًا من أصدقائِهِ القدامى» 
الذينَ اختلفت أقدارهم» فمنهمٌ الراحل» ومنهم من ینحتٌ في 
جدرانِ الحياة بلا هوادة.. 

32 الصورة سل تاريحًا؛ فهي تقتطع شيا من الزمن» وتوقفٌ 
المكانّ والزمانَ وتفاصيل الأشياء المحيطة؛ لتبقى من شواهد 
الذكرى» كقطعة ثمينة في متحفِ الأيام! وهي ضربٌ من ضروب 
الشِعْرِ الذي يُرى ولا يسْمَع» كما أن الشِعْرٌ ضرب من الصورة 
المتقنة التي تُسمعٌ ولا ثُرى! 

فالصورة تورات إنسانية خالصة» وتظلٌ تحمل مدلوگ 
البراءة والبساطة كلما تقدم بها الزمنٌ» ولو رجح الواح منا لِصوَرِه 
القديمة لغرقٌ في الضحكِ والثناءِ على تلك الأيام والزمنٍ الجميلٍ 
الذي ولى.. 
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وقد تَسْتَدِرٌ الدممٌ والوجع لمن لهم في قلوبنا تاريخ ممتزج 
بعطر الحنين! 

ولسرعة مرور الأيام» وانسلال الليالي من بين أيدينا.. يحرص 
المرءٌ على التشبثِ والاحتفاظ بشيءٍ من الزمن» من خلالٍ صورة 
له هنا أو هناك فهو يدرك أن الصورةً لها معنّى أكبر من مجرد لقطةٍ 
عابرةٍ في مكانٍ ما. 


E 8 


شيء من الذكرى 


ولقد آتی علي زمان کنب لا أستسيغ الخروحٌ مِنّ المتزل 
حاسرٌ الرأس» أتشبثٌ بالعمامة فوقٌ رأسي كإرثٍ مقدس أتذكر 
-دومًا- ما روي عَنْ عُمَرٌ أنّ العمامةً تيجا العرب.. وکت اف 
في ربطها على رأسي» ولو كلفني حينها حربٌ العالم أهون عندي 
من نزعها والتخلي عنها 

وودعتٌ -وأنا ابن الثالثة عشر- لبس البنطال» وبات عندي 
من خوارم المروءة» ومما يُعابٌ به الرجال» وانصرف ذهني عن 
أمور كنت أحبهاء واستقبلت حياة أخرى تبدأ بالعمامة» وتنتهي 
بتجريم لبس البنطال والسّبحة. ولقد أتيت على صندوقٍ يحوي 
في داخله ذكرى السنين» فمزقتٌ كل صورة وقعت عليها يدي» 
وکنٹ أشعد حيتها! ني أحظُمُ الأصنام الرابضة في قلب مکة.. 

وكان تقييمي للإنسان -حينها- لا يتجاوزٌ صورنَهُ الظاهرة 
فإن اريت ب ما يخرمٌ مروءته -في نظري- يهوي في قاع السقوط.. 
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وكم جَنيّتا على أشخاص كانوا من العلم والفضل بمکان, أتى 
عليهم قلم التصحیح فشطبوا من دائرة النجاة!! 

ومما جنيته على نفسي في تلك المرحلة أني رغبتٌ عن 
الدراسة النظامية وزهدث في الاهتمام بهاء بعد أن كنت مبررًا 
فيهاء وگل ذلك لما كنث اجدہ فى المدارس من متكرات جسيمة 
يأبى قلبي السكوت عنها والتماهي معها.. هكذا ظننت!! 
قاع الدراسة؛ لأني خالفتٌ نظام الزي المدرسي: فأقفٌ في الساحة 
انتظرٌ العقاب» وأنا أهتفٌ فى داخلى: أثبث فإنكَ على الحق!! 

مرت تلك الأيام» وظلت ذكراها في نفسي» كانت تتسم 
بالعديد من السلبيات التی يقف وراءها بعض الأفکار القاصرة 
التى تلقيناها كدين لا ينبغى التهاون فيه.. 

وما أرجو عودته من عبير تلك الأيام»الصدقٌ الذي كنا نحمله 
في قلوبناء والإيمانٌ الذي كنا نشعرٌ به» والاجتهادٌ الذي كنا نعيشه.. 
وملازمة القرآنٍ الدائمةہ والتقرب إلى الله بشتی القرب والأعمال. 

ولو قابلنا ما نحن اليم فيه بتلكَ الأيام» لحكمنا على أنفسنا 
بالضياع والتفلت.. وما -والله- خيرٌ من التوسط والرفق والمضي 
والسير بهدوءء بعيدًا عن الحماس والرکودہ وبعيدًا عن الغلو 
والتفلت. 

لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةٌ ظا 4 [سورة البقرة:143].. 


0 ج _ے پًسچکےت 


موقف من الزمن الجميل 


قبل ثلاثة عشر عامّاء فقت لأولٍ مرةٍ لزيارة بيت الله الحرام 
لأداءِ العمرة» وقبلَ مغادرتي لتلكَ البقاع الطاهرة في العشر 
الأواخر من رمضان» كنت في صحن الكعبة ا ارا ما 
الآذانٍ والإاقامة لصلاة الفجرء كنت لبس فوق راسي يومها ما 
يلبسه إخواننا في الهندٍ وباكستان (كوفية) مزركشة تُباعٌ غالبًا عند 
الممراتِ المؤدية لحماماتٍ الحرم. 

جل إلى جواري رجلٌ أسمرٌ اللون» طويل القامة» يشعٌ 
النورٌ من صفحة وجههء (هل أن من الهند) قال لي؟! 

قلت له: من اليمن. 

(آ بلدٌ العلم وأحفادُ المهاجرينَ والأنصار). قال لي وهو يبتسم. 

كانَ ذلك اليوم هو فجرٌ يوم الجبعة:: اشد الرجل سالتی 
وأجيب» ومضى الوقت في التعارفي بينناء فهو من دولة إفریقیق 


و 


لت ما 
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قال لي يومها: أني أجیڈ فنَّ الفراسةء وإنني أتوقعٌ -والعلم 
عند الله- أنكٌ ستأتي هنا في العام القادم لأداءٍ العمرة مجددًا.. 
ولعلنا نلتقى إن شاء الله! 

ثم سألني: كم تصلي على النبي لله في الیوم؟ 

كنت في تلك السن» من الهمّة بمكان» حريصًا على الواجبات 
والنوافل» وغيرها من أمور البر.. وكنثٌ أكثرٌ منّ الصلاةٍ والسلام 
على النبي تي لا سيما في ليلة الجمعة ويومها.. 

قلت له: أصلي على النبي ألفي مرة في اليوم والليلة» وقد تزيد. 

وكنتٌ -حينها- صادقًا في ما أقول. 

قال لي: آه» أسفي عليك -توقعتٌ أنه سيشهقٌ من كثرة صلاتي 
على النبي يله ما زلتَ بعيدًا عن طريق الحب الذي يجعلك تلهج 
بذكر المحبوب!! 

چ خجلت من نفسي قليلاء ثم سألته: وأنتَ كم صلاتكَ على 
التی؟ ۱ 

قال لي: إنني أصلي على النبي يلل في اليوم أكثرٌ من خمسين 


2 


ع و 


آلف مرة» ولا زلتٌ أشعرٌ بالتقصير نحو الحبيب» ولا زلتٌ أتهم 
حبي للمحبوب» ولقد مضى علي زمان» لا يهدأ لساني من الصلاة 
على النبي» ولقد أورثني ذلك راحة في قلبي» ویقینًا ينسكبٌ بين 
ضلوعي» وفراسة لا تُخطى! 
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02 


ودَعته بعد صلاة الفجرء وانقضى رمضانء وعدنا لأوطانناء 
بعد شهرٍ | يماني قي رحاپ الد ٠‏ ثم انفمست في حياتي» ونميث 
کل شيءء حتی أقبلّ رمضانء وإذا , بي اَي للسفر لأداء العمرة 
للمرة الثانية؛ وتذكرتٌ حديتٌ الرجل» ورحثُ أبحتٌ عنه کل بوم 
في صحن الكعبة» أتأمل الوجوة» أملا في لقائہ لكنني حزمتٌ 

حقائبي للوطنٍ دون أن أراه. 

ولا زلتٌ كلما تذكرته؛ ذكرتٌ الله وصليتٌ على النبي. 


على ضفاف الذكرى 


قبل ثمانِ سنواتٍ مضت -تقریبًا- كنثٌ شغوفا بکتاباتِ العلامة 
الأديب علي الطنطاوي وخم القت حول .. أقرأ که ليل نهان 
وأتابع کل كتاب له يصل إلى المكتبات -مما أخرجه حفيده الأديب 
(مجاهد ديرانية)-» في إحدى المرات -وكنتٌ حينها في صنعاء- 
وجدثٌ في إحدى المكتبات «فتاوى علي الطنطاوي)ء و«مقالات 
في کلمات» لأر رة ولا بلك يروك لكام الماك 


حرجت وأنا أحملٌ في قلبي حسرة كبيرةٌ» أتألم لعجزي عن 
اقتنائهاء وتركي لها دون حول مني ولا قوة.. حالي کطفل انشع 
مو أي ولحي شق عليه بن فرت ۔ 1 

في أثناء سيري لمنطقة (التحرير) للقاء بعض الأحبة رن 
هاتفي» طلبني أحد الأصدقاء لأكتبَ (عقد بيع لاحر محلات 
الأسماك.. وتحت إصراره وافقت» وأنا ما كتبتٌ فى حياتي صيغة 
عقد بين متبايعين» دخلت الديوان ووجدته ملیئًا بالناس» قاموا 
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ا 
قمثٌ بسؤالھم عن الذكَانٍ الذي سيبّاع» وبين من ومن؟ والقيمة 
المتفق علیھا.. استطعتٌ أن استشف الكثير مما سأكتبه.. 


المهم» استعنتٌ بالله وكتبت العقد ووفقت» وقمت بإمضائهم 
وإمضاءِ الشھود وتمتٍ البيعة بنجاح» وكان نصيبي -جهود 
أتعابي- خمسة ألاف ريال» كانت وما زالت لها وقعٌ في نفسي 
رطیب ذكر في سكيلتي.. استافتهم التروج» وهرولت للم 
مسرعا.. اشتریثٌ بجميعها كتبّاء وفي (التحریر) حيث اللقاءِ 
الجميل مصحوبًا بالحليب العَدَِيٌّ قصصتٌُ لهم ما حدث وسط 
ضحك الجميع» ومناداتي بالمأمون الشرعي 


في الفترة التي كنت فيها مدمئًا لكرة القدم» كنت أجترٌ الأهداف 
التي أحررْتُهَا في نشوة وانفعالِء وكثيرًا ما كنت أَقَيمٌ في ذهني 
مبارياتٍ تجري حسب هَوَايَ» فكانَ حماسي للمباریاتِ الوهمية 


يرهفٌ حواسي» ويطردٌ النوم من عيني! 

وإذا ما كنت على موعدٍ مع مباراة ذ في النهارء أرسمُ لها بداية 
ونهايةء وأحرزٌ فيها الأهداف قبل أن تبدأء وكانت مقولة: «لتكن 
الكورة صديقًا لك في كل وقت» -التي سمعتها من مسلسل 
(الكابتن ماجد)- تسيطرٌ على عقلي وفؤادي» فلا أذهبٌ لأي مكان 
إلا وهي بجانبي. وكان اليومٌ ينسلخ في اللعب» ففي الصباح نلعب 
في المدرسة -مدرسة (عمر بن الخطاب)- وفی العصر نتجه للعبٍ 
في ما كان يُسمى بالنضال أو البرازيل اہ الإذاعة حاليّات 
وبعد العشاء نمضي ما تبقى في التحليل! وكانت من أمتع الأيام 
واللحظاتِ تلك التي قضيناها في ملاعب كرة القدم! 


وو ا چرچ ا ا 


وكان إذا جاءنا المولدُ النبوي نتھیأً لحجز مكانٍ نلتقي فيه 
شار ٭ حتی إذا ما انتصفت اللیل خرجنا جميعًا للشارع نلعبُ 
الکرة حتى ينادى للفجر ! 

وكان يخفقٌ قلبي فرحا إذا ما أقبلت الإجازة الصيفية» نمضى 
وجه التهار وغبش الليل تلعب الكرة دونما مللي» فإذا أويت إلى 
فراقي رح آنلکڑ الالعاب والحرکات العسيوة التي لعبتهاء 
والأهداف التي أحرزتهاء أو أتخيل أهدافًا لم يكن لها مكان إلا 
في أوهامي. 

وإذا هل علينا هلال رمضانء بدأت حركة دائبة في التجهيز 
للدوري الرمضاني» وفي العيدٍ نحمل الكرةً معنا لحدیقة ة الشعب» 
ونلعبٌ بملابسسمًا الجديدة! وهكذا كانت معنا في كل مكانٍء وفي 
كل وقت» وقد انقضث تلك الأيام» وتركتٌ الكرةً -للأسف- 
ودخلنا في شيخوخةٍ مبكرة بسبب تركهاء وعدم المداومة عليها.. 

وهذه آفة من الآفاتٍ التي نقعٌ في شِرَاكِهاء ننشغل بأمر فينسينا 
أمرًا آخرّء فنصبح فريسة للزمن يرسمٌ فينا تجاعيده الفاضحةءفما 
إن يضع الواحد منا قدمه على عتباتِ العقد الثالث؛ فتخاله رجلا 

في الخمسينَ من عمُره مش فحن لمزم میٹ كنذا 
او مہ پر واحدة» غارقًا في نمطیة حادةٍ؛ تنتهي به 
لسَمنةٍ مُقعِدةٍ» أو جسد ذاو هزيلٍ رم بالأمراضي رالاقات۔ 
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قد تتخذ قرارًا حاسمًا في لحظة ما -بالرحيلٍ مثلا- كنت 
نلقی من بماد ختطيع کل مقار الأجام خلت عید المكان 
الراحل منه» فيفضي بك القراژ طرق فسيحةٍ ما كان لك أن تطأهاء 
شر مر سو یہہ سر وی 
تراهم وتصحبهم» وعن فتوحاتٍ ما كان لگ أن تمۃ تمتح وتنهل من 
ناء لولا توفيقٌ الله لك أولاء ثم تلك اللحظةً التي خرقتٌ فيها 
نمطية الأيام» وتخوفاتِ النفس وتردُدِمَاء وعَقَلْتَ فيها خوفكَ 
بباب الله؛ متوكلًا عليه قاصدًا اة َه التي يهبها للسائرين 


و تو ہے ےو و 


هل تذکرت يومًا أنكَ كنت تنظرٌ بعين الإكبار والإعجاب 
لقیء استاكولا تملك , فنا إن رھ رساز ہے دياف وساف 
عليه الأيام» ّت في نفسِكَ تلك اللوعةٌ والاشتياقٌ الذي كان 
في داخلك يومًا ما!! 

إنه عامل الإلف الذي يُحيلُ كل شيء للتقاعدء ويُغطي 
بِسَطْوَتَهِ على الرؤية والجمالٍ والنعم» فتّسلبٌ قيمتها من نفسكٌ 


دون شعور.. 


هل تأملت يومًا روعة النداءِ الخالد بصوتٍ عالٍ يدوي في 
السماء إيذانًا بدخول وقتٍ الصلاة.. قلما تجدٌ منا مد ا 
تلك اللحظات؛ لكثرة سماعه وإلفه..! 

ولو سألت رجلا أمضى حياته في دول الغرب» لأخبرك أنه 
يشتهي سماع صوت العجوز في مسجل القرية العتيق يجلجلٌ 


بالأذان. 


ل ا 1 
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فعامل الإلْفي يجتاح حیاتنا الیومیق لیجعل منا آلاتِ تحر 
دون شعور» وبنمطية مہا دونما توقف» دون أدنى تأمل» دون 
إحساس بمواطنِ الجمال واكتشاف جواهر الأشياء التي فى 
حوزتنا.. إننا بحاجة مإسة لانتفاضةٍ داخلية ما بين حینِ وآخرٌ تیم 
ترسباتِ الأيام» ومن في التفکیرں ونقوي حاسة الشعور ونستمتع 
بالجمالٍ حولت ونسعى لتوسيع نظرتنا للأشياء والأشخاص 
والحياة؛ بعينٍ صحیحة من داء الإلفِ الذي ٹیوٹ في ساحته 
الحياة» وتفقدٌ فيه القيمٌ دلالتها. 


پو | 


ركضتٌ وراءها.. فصفعتني» فتركتها ومضیت! 


عشت فترة في غفلةٍ عنها؛ فوجدتني أبحتٌ عنها مُرغمّاء 
تدفعني ریاحٌ الھوی؛ وأمنيات لا حدٌ لهاء كنت أرمقها من بعيده 
دص عليهاء أتحين فرصة مواتية كي أحلّق في فضائهاء شعرتُ 
ببرد الحبٌّ يسري في جسدي» حاولتٌ دفعه ما استطعت» كلما 
ذكرثّها تزدادٌ دقات قلبي الغارقی في بحر فِبَتتِهَا وبذخ جَمَالِهَا 
مُغترًا بروعتهاء مزهوًا بها. 

ركضتٌ خلفها وركضثء وحين شَّعَرَتْ بقربي منھاء مضت 
وتركتني صريعًا مضرجًا بدماء خيبتي.. فما یئست منها؛ فالمحبٌ 
لباق پک قد 1 

كنت أرى تبر جها كالزئبق السحري بينَ أحضانيء أعد أنفاسي 
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وأوقاتي كي أحظى بظلالها التي تقيني من حر الشقاءِ والبؤس» 


1 


جَمَعْتٌ ما تبقى فى فؤادي من حياة» و لملمت مشاعري وأخذتٌ 
بخاطري» وقررثٌ أن اصح لها عن حبي وأملي واضطرابي 
واشتياقى.. 


انتصبتٌ واقَفًا بلا حراك أحدث نفسي: 

أحظى بهاء فلا أكاد أبلغ منها نشوة اللقاء ولذة الوصال» 
حتى تنسل من بين يدي المرتعدتين» إذن لا بدّ من الثبات حين 
لقاٹھاء والتشبث بها. 

تحت عینی؛ فرأيتها أمامى بجمالها المدھش؛ فشهقتٌ فرحًا 
وطربًاء حينها أيقنتٌ بحبها ومدى إخلاصهاء فمددت يدي نحوهاء 
فصفعتنی! ونظرت إلى بسخرية حادة» وأشاحيت وجهها عني» 


ومضت. 
استيقظت من غفلتي وغفوتي على وفع صفعاتھاء وایئنٹ 
أني إلى ضمي كي وفي بيداء الوهم أسيره ورك اليه 
دار متى ما أضحكت فی يومها 
ع ا ا ھا من داز 


2 | سس س 


حضرث ذات ليلةٍ أمسية مطولة حول التنمية البشرية» وسْبلٍ 
اجاح والتفوق» وصناعة المشاریع الصغيرة التي تجعل مالف 
رقمًا صعبًا في مُلم رجالِ الأعمالٍ! 


حضرها عمالقةٌ الف من أمريكا وبعض الدولٍ العربيةء كانت 
الفالة المغلقةٌ مكتظة بالشباب 9-" ٰ رعق أشعرٌ بحماس 
سے لهب کل ذرة في كبانيء كان المدرب الأمريكي يقولٌ 
کا مؤثرًاء ينطق الحروف كسهم هندي.. 
وأضفى المترجمٌ إلى الترجمة جرعة كبيرة منّ الحماس 
ااي باب هي داماد وم وعم نت الەائم 


لذيذة! 


٠ o‏ وات ينك وبيرة 


ج ي ا ا 
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كانت القصص التي تروى عن طفرة النجاح التي حدئت 
لبعض الأشخاص» كفيلة بأن تمتلى بها طاقة لَحْظِيّةَ حد الانفجار.. 


كان 1 شيءٍ في تلك الليلة مختلفًا؛ مؤثراتٌ الصوتٍ 
المصاحبةٌ للحديثء وطريقةٌ التصوير الحديثةٌ من خلالِ طیرانِ 
طائرة صغيرةٍ تغطي الحدثء الحماسٌ الذي يُلْهِبُ المدرجاتِ, 
طريقة دخول المدرب للمنصة يذكرك بدخولٍ أبطال المصارعة.. 
كنت أتأمل عیون الشباب» ونظراتهم» وتصغيقَهُمُ الحا 
تفاعلهم حماسّهم» ووراء ذلك الشعور بالعجز والإحباط المتواري 
خلفَ كل ذلك.. 
إن جرعات الكبت والحرمان والشتات التي يعيشها الشباب 
تجعلھم ۽ يتشبثون بأي طريق سهل للخروج من الواقع الرابضٍ 
فوقٌ اعلائو بحاجة لأي منفذٍ للفرح» والشعور بالائتصارا 
إن كل ما قيل ليلتها هو أشبه بأمبولة (فولتارين)» تمنحكٌ 
الهدوءَ المؤقتّء تلك مثلها؛ نجاح مؤقتء طاقة مؤقتة» حماس 
مؤقت» انتصار مؤقتء ثم یتضخ لنا أنَّ الواقع ليس ما قیل لناء 
ليس تلك القصص والحكايات التي سمعناها عن أشخاص تخطو 
عتبة الفشل وباتوا مضربّ المثل!.. الواقع خلاف ذلك. . التي 
يلك وت مفارڑ الجا ياج للعملٍ والجهلء والیناة بحاجؤ 
للتشییدِ والمتابعة» وتغييرٌ ر العالم بحاجة للبدءٍ بالنفس» والطاقة 
والشعورٌ والقوةٌ التي تأتي فجأة سُرعانَ ما ترحل.. مالم يصدقه 
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الواقع.. بطريقةٍ معقولة لا تتكئ على العاطفةٍ وإثارة العواطف 

ا شن فى غببونة لليلة تسَدّى نا اشا م 
وإلهاب الحماس» والعيش في غیبوبة لذيذة تسَري عنا شيئا من 
أحمال الواقع المثقل بالظلام. 


اح ا جو ل URE ETE TE‏ 


انتصار 


كل واحدٍ منا قد يمر بلحظة ضعفيء أو يَچِذُ نفسَهُ في حالةٍ 
من الصعوبة والألم» وقد يعتقد أن الحياة ما وجدت إلا لتکونَ 
مسرحًا لعقابه وتوبيخه.. وقد نُصَابٌ -أيضًا- بشيءٍ من (النقص) 
بمفهومه الواسع» -أحيانًا- لم تكن سينا چت كما آنا سل به 
كواقع ابی الرحیلء ونتماهى معہہ ومن ثم تَخْلقُ مساحةً واسعةً 

من التبرير يتا على قيب هامش الحياق. . وما أن بخاص معنا 
نعانیه من نقص أو فشلِ أو عاب وألٍ» بإنجازاتٍ وأعمالٍ تجعل 
من الماضي شيئًا من ذكرى عتيقة» طواها النسيان في معطف 
اللاعودة. 

فمريم العذراء استنکرت -ابتداءً- أن يجيء ابْنْها إلى الدنيا 
من غير أبء ولكنه جاءَ ورفعٌ كلمة التوحيد. 

وعاش نبينا محمد يتيمّاء لكنه غيرٌ الدنياء وقاومٌ تیاراتِ الحياة 
العنيفة» وبا رمرًا للعظمة. ومثالا للإنسانية والقيم.. 
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وكانَ سقراط -أبو الفلسفة الإنسانية- قبيحَ الوجه -كما قيل» 
ولكنه كان أنشودة (أثينا) يتغنى بها الجميع. 

وكان بلال نسیّا منسيًا في رمال مكةء ولكنه أصبح أيقونة 
للصبرء ومثالًا للامتياز والتحدي.. 

يقول رجاء النقاش: 

«إن الحياة لا تعطی سِرَّهًا وسعادتها بسهولة» وعلى الإنسان 
أن ينظرٌ إلى حياتِهِ على أنها مشروعٌ يجب أن يعمل على تحقيقه 
وتنفيذه). 

ولقد عاش الأديبٌ العالمی (تشیخوف) حياةٌ صعبة قاسيةء 
صا هو نفسّةٌ مرةً فقال:«كان أبي من رقيق الأرض» وكنتٌ 
أشغغل پال في أحد الحوانيت» ونشأتُ على احترام السادة» 
وتقبیل أيدى القسارسة وكيك کھڑا ما أَجِلَڈ ودوك هنا رمعا 


وأضطرٌ إلى النفاق؛ لا لشيء إلا لشعوري بالتفاهة وضالة الشأن». 
ولكنه لم يقف ولم يستسلم» فهو يقول: 
القد بذلتُ مجهودًا عنيقًا لأَعْصِرٌ مشاعرٌ العبودية من نفسي 
قطرةً قطرةً .. حتی استيقظتُ ذاتَ صباح جميلٍ فاكتشفثٌ أن 
عروقي لم يعد فيها أثر لدم ذلیلِء وأنها تفيضٌ بدم إنسانيٌ حقيقيٌ». 
فابحث عن نفسك» ولا تستسلم أبدًا للذةٍ الفشل.. تلك اللذةٌ 
الخطرة التي أوقعتنا في شباكها. 
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وددث لو أنى ي أراكَ في المنام 


يا رسول الله: وددث لو أني أراكَ في المنام.. لبَْحْتَ لكَ بما 
يعتريني من هموم وآلام وأحزانٍ على أمتك» خواطرٌ وهمومٌ تدور 
في رسي وتستقرٌ في قلبي» عجر القلمٌ عن بیانھاء وظلّ شاخصًا لا 
يلوي على شيء» ومدادي لم يَفِضء وعيناي تبكيانء بيد أن الدمع 
لم يبرح موضعه» ارتضيت لنفسي أن تكون مأوّى لأحزانِ أمتي 
وآلامها؛ فأشعر بما أشعر به لعجزي عن إشراقٍ شمس الآمالٍ التي 
تتلهفٌ لدفيِهًا وعطائها نفوسٌ طَالٌ ليلها واستمر أنينهًا. 

يارسول الل؛ لم تعد لنا قوةٌ الحبْلِ المجدولء أو منعةٌ العروة 
الوثقى ؛ لا انفصامَ لها. أصبحنا مثل الخرزاتِ المفروطة؛ وقد 
فقدت الخيط الذي يننظمها فتصبح قلادةٌ لها قيمتهاء متت 
يُذكرٌ عليها اسم الله. ولهذا هنا واستهانٌ بنا العالّم. 

يا رسول الله: لم نَعُدْ کالبنیانِ المرصوص يشد بعضه بعضًا 
كما وَصَفْتَّ» وًِّْا كالعهنٍ المنفوش في تفرقِنًا وتشرذيتا وضعفتاء 
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ونحنٌ الغثاءٌ الذي حذرت منه. هدمنا البنیانء وباتٌ يقتل بعضّنا 
f‏ 5 71 2 

بعضًا. وأمتك تعصفٗ بها أحداث تُرمض القلبء وتثير دفائنَ الهم. 

يا رسول الله: لو رََيتَكَ لأخبرتُكٌ أننا نعيش في زمان رَغِيئا فيه 

عن دییناء وَنسِيْنَا فيه تاریختاء ومَرَ قَنَا أمجادّنا الخالدة» وحضارتنا 


ہہ مر 


المُلهمةء بمخالب التخلف والركون إلى الغیر! 

يا رسول الله: إننا حائرونء نشكو ونحسنٌ الشكوىء ونبكي 
كما تبكي الثكالى» ندعوا الله ونسأله النصر» ونحن نخذله فى 

يا رسول الله: إننا الغثاءً الذي أخبرتَ عنه» والقصعة التي 
تتداعی عليها الم من شتى أصقاع الأرض 

لو رو ہر سی مس 

عن الهش 1 

يا رسول الله: غابتٍ العدالڈ وحلّ الظّلمُ» ونطق السفھاء 
باسمكٌ. وتوارتِ القيمٌ التي جئت بهاء لقد تَرَكْنَا الروح الي 
بعثتها في مَنْ حولك؛ وانتشر شَدَامَا في الآفاق» وذھبنا نتشبتٌ 
بشكلياتٍ لا قيمة لها!! 

لقد أهدرنا كل شيء» وباتت دماؤنا رخيصة حدّ السيلان!! 
وددث لو أني أراك في المنام؛ لتشرق شمسك في سمائی المتلهفة 
إلى دفئك وعطائك. 


ال ي ي سج 3 710 


َمِل في الطائرة 


بعد أن ارتفعت بنا طائرة اليمنية متجهة من قاهرة المُعِرٌ إلى 
أرض الوطنء أوى الركابٌ إلى مقاعدهم» وأسلموا أَنفِسَهُم 
للراحة والنوم من شدة الإعياءِ والإرهاق الذي لح بهم ثمٌ لم 
تمض با ساعةً وتحن تالموۃ في السماءه إلا وارجمعت: أسرات 
جلية من رسط الطائرہ اسیتظ لها لعز ررقت لیا المت 
كان ذلك صوت شاب شرب الخمرٗ حتى گل وصعد إلى الطائرة 
0+ اس واس الاش 
على الور من الخرف: كلما مل ان يك زجاغ الطائرة» کنا 
جميعًا نفكرٌ بشكل سلبيٌ ونتصورٌ المآلّ الكئیبَ في حال حدوثِ 
شيءِء وأننا ذهبّنا ضحیة طیش شابٌ» وإهمالٍ آخرین! 

تطوع أحدٌ الركاب لتهدئته» ولما أصرّ في تهديده الذي أفقدنا 
الأمن» والإحساس بالطمأنينة؛ ضربه ضربًا مب راء عله أن يرجع 
لوعي الغائبء وََذْمَبَ عنه سكرةٌ الجنون التي سَلَبَتْ عَفَلَهُ. 
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ما لفت نظري في الحادثة ما أقدمٌَ عليه بعض الركّاب من 
لرغباته» والفرح في نشر ثقافة الفضيحة وهتك الستر وإشهاره 
على رؤوس الخلائق في أدوات التواصل الاجتماعيٌ» واغتيال 
حقه في العيش بالستر الجميل. 

وكان موقف المضيفة في قمة الوعي واحترام حقٌ الإنسان.. 
وقفتْ متحدثة بين الركاب قائلةً: 

لایس من الشرف أنه اسي لتقيس الآخرين» والضھبر ب 
من رجل لا يَعِيْ ما یفعل» ولعلّ الله أن یتوبّ عليه» فلماذا تهتكونٌ 
ستره؟ !). 

وكانت مخلفی امرأة مهعمة بحقوق الإنسا؛ کادت تتميز غيقنًا 
وهي ترى الشاب يُضربٌ من بعض الركاب» كانوا يقولونّ لها: 

نحن نحمي أمنَنا وأمنَ المئاتِ في الطائرة» ومفسدةٌ واحدةٌ 
يقومٌ بها وهو غائبٌ عن الوعي سندفع ثمنها جميعًاء وما يفعله من 
تهديد لأمنِ المسافرين كارثة. 

التفتت بغضب واستخفافي» وقالت: ع 
يُضربّه الكارة نحن اللي نٹکڑ بيكذا طريقة؟ 

أما أنا فكنث أ اجاول الع لعي الختعيتين التائیین رجسدہ 
الذاويء ونظرة الناس إليه.. كنت موقتًا أن الستر لم يُكشفمْ إلا 
بداء التمادي» کنب أ تمتمٌ بقلق أن لا تُبتلى» ودعو ت الله له بدعواتٍ 
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صادققء كانت لحظةً ضعفي مريع يعيشّهًا الشابٌء كل ذلك إرضاءً 
لشهوةٍ عابرة» ولذة زائفة» ورأيتٌ أنه من الواجب أن نظل ندعوا الله 
أن يسبل علیتا سره الجميل.. 

فهو وحده يعلم أننا مُنَحَمُونَ بذنوب لا یعلمُھا سواه؛ لکن 
سره الجميل يحول بين إظهارعاء ونظل في الستر الإلهي نتقلبُ 
بنعمة لا يعرفها إلا من بعلي بارتفاع خُجُب الستر الإلهيّ عنه! 


2 ت ا سي 


یقولون: إن المرءَ حينَ يحس بالخطر ويكون مُعَلْقَا على حافة 
الانزلاق إلى هاوية العدم السحیق, ثُكَارُ حواشة إراديًا من أطايب 
الحياة الفی ينهشّة قلق ووالهاء آو۔۔ هكذا. 

يقولونَ أيضًا: إِنّ المرء حينَ يحسٌ بعنفوانٍ الکرامة في لحظةٍ 
ماء يصعبٌ عليه العيش بعدّمًا تحت أقدام السيدٍ المُطاع؛ ولهذا 
تنب له الككمائنٌ في طريق العبور.. 1 

يقولون: إنَّ الإنسانية في الإنسانِ حالُھا کحالِ الإيمان» يزيد 
وينقص ! فتعهد إنسانيتكٌ قبل أن تتصكَّرٌ وتصبح موطتًا للجفاف.. 

يقولون: إن الإنسانَ الضعيف يحب الأقوياء» وتراه في أقصى 
لحظاتِ الحرج والضياع والضعفي التي يحياها یتیة فخرًا بالقوي» 

يقولوق أيقما: إن المره كلما صرف الح لہرا أخرى: 
ينحدرٌ رصیڈ الحبٌّ لزوجته التي تراةٌ کل شيءٍ في الوجوده 
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تا 


ويراها -هو- شیٹًا صغیرًا في حياته. .بحاي للانساع المفرغ من 
قیودِ الحقوق والواجبات.. 

يقولون: قل نعط لگن کے تخفيّ الألمّ المتواريّ خلف قلويئاء 
بشیء من النسیانِ المتمثل بالتظاهر بالحياة .. 

ويقولون: إن الإنسان التعيس مَنْ تَفرّعٌ لمطاردة ذكرياته التي 
تسوه للفناء. لا یجبُ عليكٌ أن تعيش رهن الاعتقالِ لماض سابق 
مهما کانت فََامَتهُ ادفنه فى أقرب مقبرة من المقابر» وانطلق. 

يقولون: إِنَّ لحظة الألم هي لحظةٌ میلادِ الأديب الإنسانء 
المختلف عن سواه في نظرته وذهنه المتوقدٍِء وإِحساسِه العميق 
بأسرار الحرفِ والكلمةء وتذوقه للمعانى الآسرة للوجدان» وتوحد 
أفكاره وخواطره ورؤاه بموسيقى الحياة التي تعزفٌ ألحانَ الشجن 

يقولون: ن تجعل مِنّ الألم حافرًا لتحدي المجهول القادم 
ِن رحم المأساقة فتلكٌ قدرةٌ عجیة َم عن هم لفلسفة الألم 
واحتوائهاء ولیسث المشكلة في الآلام التي تعتريكٌ وتنتابڭ»› 
بر ھا القت لتكيّي معهاء وتحويل صحرائها لواحاتٍ 

تکمن العظمة في قدرتك على تحويل المحنِ إلى متح» تقول: 
(هيت لك). 
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يقولون: عادةً في الزمنِ الرديء؛ يُسارعٌ الصغاژ إلى احتلال 
راقع العمالقة: ييل إليهم أنهم وصلواء وما وصلوا. 0 
مان العمالقة العالي خاليا؛ لأنّ الصغيرٌ لا يكونُ عملاقًاء وإِنِ 
اعتقدٌ خلافٌ ذلك. 

يقولون: أحيانًا تأخذُ القلمٌ لتكتب شينًا أو تُسطَّرَ فكرةً فلا 
تستطيع! وتشعرٌ بالعجز» وكأنكَ حديثٌ عهدٍ بقلم فإذا شعرتٌ 
بذلك فلا تهتم؛ فما هو إلا احتباس كتابيٌ يمن صاحبّه من كتابة 
كلمةٍ واحدةٍء اترك القلم جانبًاء واقرأ في كتاب الكونٍ المنظورء 
حتى تتشبعٌ بماءِ اليقين» ويصفوٌ خاطرٌكٌ بوهج النظر والتأمل» 
راب تيك دوخ السبلؤون ديل ها عا شولا رات به ما 
شعت سَتََجِدّهُ كجوادٍ عربيٌ ي أصيلٍ. 

يقولون: عندما تريد أن تكتب ما تراه (حقًا) لا تلتفثٌ للوراء؛ 
أن لتفاتك سببٌ للوقوف... دغ قلمَك سط ما یه الضمیژ 
لو ظّللتَ متوجسًا خائقًا؛ فاعلم أنكٌ لا تستحقٌ القلمٌ كسلاح» 
لأنكٌ لم تُكْرمْةُ کفارس. 


پا 9 © 

شيء عن وطن 
عَادَرَ الوطنَ فوجَدہ هناك ..! 
اتصلَ بي آخر قال لي: هل غادرت منفاك؟ ! 
قلت له: ما زلتٌ أبحثُ عن وطن ..! 
وثالتٌ يقول: حبٌّ الوطن من الإيهان» ورابغ 
يصرخ: الإيمانُ يتجلى في وطن يُكرم فيه 
الانسان, وتتربحٌ فيه الأحلام! 
بعد لحظاتٍ من الھخب والجدل والعراك» 
أبصرث الوطنَ يتشبث بالريح ليُحمل خلسة 
في ظلام الليلٍ الطويلٍ حيث الوطنُ. 


فوضى الألم 


وحيدًا بِينَ أحراش | لألم أسيرُ. 

أفكرٌ في مستقبل مجهولٍ في وطن ينمه الظلام» هبطتٌ هبطت 
عند مقهّى عتيق أحتسي أا من الشاي؛ أنسى من خلاله حَمْلٌ 
الأيام. ٠‏ ريغن الضف السرحش فی داعلی: وأزيع فوضى 
الألم في قلبي الصغير. 

التفت إليّ شيخ مسن كأنه قرأ ما يدور في عَلَدي: كانه أحسٌ 
بنوباتي وهمومي» ويأسي وجنوني» وخوفي من المجهول. قال 
لي: 

الإنسان الذي يبتر آلامه ویستعیدھا دائمًا؛ رجلٌ لا يصلحٌ 
للمستقبل» نحنْ في زمنٍ بحاجة فيه للقوةٍ التي تكسبك مناعة في 
دفن ركام الآلام» وتمنحك الثقةً للنجاح في ظلّ وطن مصيرُ غيرٌ 
مرم 


قامّ ومضى!!! 
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ألقوكٌ فی جب الآلام والدمار؛ ليعودوا للبكاء والنحیب 
عليك!! 


أل يُشيرٌ على الآخر بأصابع اللوم والاتھام: ہُو مَنْ ألقاك 
لا يل أنت من أشْقطته! لا.. بل آنتم من حاول فل ومنعتاكيا 
صاح آخر.. جمیعکم ألقاه في البثر العميق ليهنأ من بعده بالنور! 

على فراقكٌ تبيضٌ العينُ حَرَنّاء يتقطعٌ القلبُ ألما.. ونأمل 
العودة!! 

كل يوم عند الصباح وفي المساءِ نظل نتلمّسُ الحياة؛ علَنا 
نسمع مَنْ يُخْبرٌنَا بقدومك مِنْ جديل»بعد أن تتخلّصٌ مِنْ محنتِكَ 


وتنتصرٌ ممن أراد قتلكَ ورماك في | مھ تُصارعٌ الأهوالٌ وحدك 


إلا من الأنين!! 
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اشحرتگ قافلَةً «العبث») جميعهم يريدكٌ أن تكون خادمًا لديه! 
من باعكٌ بثمنِ بخس لا ینسی أن يخرج ما بين فين وأخرى يبكي 
فراقك ويقصٌ (مثل العجائز) كيف غُدرٌ بك! 

باعوك يا وطني: 

ولم يفتقدك إلا من يعتصم«بالصبر الجميل» ليروك عزيرًا 

عند عودتكٌ قل لمن باعكٌ وخانك وغدرٌ بك: (لا تثريبَ 
عليكم) على أن تعودوا خَدَامًا للذي بِعَتَمُوة! 


الموت ونحن 


في الصغر كان ذكر الموتِ يُخيْمَْاه كان لا يأتي إلا في جنازة 
شيخ جاورٌ السبعین؛ أو مع شخص هده المرض وَأَنَگه أو في 
عاد سير غاير. : یقل أن تسمع من يقول: افلان مات» توفي 
فلان». 
أمّا اليوم» فباتَ يأتينا بصورٍ وأشكالٍ لم نكن نعرفھاء ولم 
نسمع بها من قبلء لم يعد يأتي الموت زائرٌ اش تحلص السسیخ 
ويقفٌ بصمت على أبواب الثمانين» بل أصبحٌ يرافقٌ الأطفال 
والشباب والشيوخ» الجميع بلا هوادةء ودون استثناء. 
يأتينا الموت على هيئة لغم أرضيٌ زرعته يد آثمةٌ ويأتي في 
صورة سيارة مفخخة يقودها أعمى» وقد يأتى فی ليلة هادئة على 
شكل رصاصة طائشةٍ تنهي قصة الحياة. 
£ 58 پا 5 3 ۶۶ یم 
پاي في صورة قصف ريع فيحيل المئات من الأطفال 
والنساء والشباب والشيوخ لذكرى مظلمة قاسیة تأبى النسيان. 
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ويأتينا في هيئة وبا مميتٍ» تخلفه -عادةً- الحروبُ القذرة 
التي يجدٌ الموثٌ فيها ضالته! 

أصبح الموت عنوان الحياة» يتصدر شاشةً داوعلا ويكتبٌ 
بالخط العريض في جبینِ الصحفي السيارة» وتتناقل أخبارَة الألسنة 
ال 

تعددت صوره كما تعددت مسمیاته» ويبقى الموث كما هوه 

لا تود تؤثرٌ فيه الصورة ولا المسميات. 

وهو الذي يجمع بینناء بطرائقه المتعددة» ومسمياته المختلفة» 
ضحاياه مختلفون» كثيرونَ بحجم العويل والحزن. 

لم نعد نسمعٌ سوى صوت الحياةٍ الخافتِ ينعي ضحايا 
الموت.. ضحايا الموت هم أحیاء الأمواتٍ الأحياء یرحلونَ ليبقى 
الموثٌ بجانب الأمواتٍ لمواصلة المسير. 
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تهامس القوم» ما بال المطر؟! 

أَينَ المطرٌ؟! 

ما شأنكم والمطر؟ دعوا السماءَ وشأنهاء هتف رجلٌ عجورٌ 
يفترش قارعةً الطريق! تفشى الجفافٌ» وأغلقتٍ السماءٌ أبوابهاء 
وهلك الزرعٌ» وتلاشى الحلمٌ» وبكى الطفلٌ» وباتتِ الحياة تسيرٌ 
بلا معٹی: وبات حدیث الناس عن المطره وعن البقعة المرتفعة: 
الممتلئة بالماء والزرع والحياة والحلم! 

في مكانٍ بعيدٍ عن مكانناء تجراً أحدّهُمء وأشعل لهيبٌ المطرء 
بدأتِ السحبُ تتجمعٌ للمرة الأولى منذ أن عُلّقتِ الأبوابُ. فإذا 
امتلأتٍ السحبٌ مَطْرّاء أراقته على الأرض! وبدأ الناسٌ يتهامسون 
بصوتٍ مسموع» نحنٌ والمطرہ إِمّا أن ینز أو نصعد إليه! 

استجابّ المطرٌء وأرسل الماءَ قليلاً قليلاً؛ ففرح القوم 
وغضب آخرون» ضحكٌ الطفل» وراح الشيخُ المُسنٌ يهذي عن 
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جنونٍ الطامحين! توسعتِ السَّحُبٌء وانتشرٌ آواڑھماء عم المطرٌ 
ارش الجفافیہ کٹا نرقب المطرٌ بصميّه نراقبه عن کلپ تدامتِ 
الأصو اث المستأجَرَةٌ تحدث الناس أنَّ أرضنا لا تشکو الجفافٌ» 
وأنَّ المطرٌ الذي سقى تلك البلاد البعيدة» لا حياة فيه! 

استیقظتِ المدينةٌ من غفوتهاء وقد تكومتٍ السحبُ فرق 
رؤوسناء وبداً الناس يهتفون: مطر مطرء خرجّ الناس يطلبونَ 
الما واختباً آخرونء ملا المطرٌ کل المدنء واستبشرٌ الناس بوداع 
السنواتٍ العجافي» رفاح ولاف هاي ير سیازطان عل لازي 
بعد مطر كهذاء هتف القوم. 

بانٹِ الأرشی مليثة بقيعان الماو: بدا الزرغ بطل برآیدہ با 
نرفل بحياةٍ جديدة نرّلث مع المطر القادم من هاتيكَ السماء 
البعيدة! : 


لم يحتملوا رؤیةً المطرء أذ ضحى المطرٌ يؤرقٌ حياتهم» هدد 
أحلامهُم» جاءٌ المطرٌ لِطَمْسِهِمء » كانوا والجفافٌ وجھانِ لعذاب 
واحدء ولهذا هتفوا: نآ رانطرفانآاردلہ معا ايخ الڈوضاں 
رآرادرۃ طوفانًا يمسق المتصتيى لأعنية المطر عطر مطر.. 

باك الم مظارةاء بعد أن طرق الأرض التي وقح فيهاء 
تسربتٍ المياه للمنازل» بعد أن فتحوا قنواتِ المیاو؛ لتفريق 
البحيرات المجتمعة؛ تضررً الناس» بكى الأطفال» صرخت النساءُ 
بجزع» اللهم نرجوك حياة (ما قبل المطر)! 
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ورفع الاس مظلاتهم خوقا من نزول مفاجئ للمطرء ولم يعد 
يتهامسونٌ كما كانوا من قبل» لم يعد ينشدونَ بصوتٍ حالم: 


كيت نشج المزاریبٍ إذاَمَر؟ 
وكيف يَشْعْرٌ الوَحِيدٌ فيه بالضّيّاع؟ 

بلا الْتِهَاءِ -كَالدّم الْمُرَاقِء كَالْجِياع» 
كَانْحُبٌّ» کَالأطفَالِء كَالْمَوْتَى- هو الْمَطر!). 


رو ر2 ےتسب ا حس کے صحسے 


عند الفجر جاؤوا على حافلاتٍ مُدججة بالموت» يقودها 
العقى والبعترث: كان التوقيثٌ مرعبّاء يتتقلونَ من مكانٍ لآخرء 


ايقاج متسارع مخیفی: و کا يعن ابطر 
قرَرَ ر الخروج من قبوه إلى قلب المدائنٍ 

كنا نتابٌ مسيرَهُم» نسترق أخبارَهُم» لا حديتٌ في المدينة إلا 
عنهم» وتمتماتٍ مخنوقة عنِ السقوط والخراب» وعودة الظلام 
والتاريخ! 

يدخلون المدينة.. فيأخذونّ مفاتِکھا وروحَھَا وتاريحَهّاء 
ويطمسونً معالمَهَاء وعندٌ انطلاقهم لبقعة أخرى تضحٌ بالحياق 
يدوسون الحياةً بأقدايهم» وبجنون العابثِينَ تمضي مسيرئُهُم 
ويصرخحونٌ بحزم: جئنا لإنقاذکم! 

, ولم تمض بضعة أيام حتى اكتملث ملامح الظلام» وسقطث 
کل المدائن؛ ؛ وانهارت معها الأحلامٌ وفي ذلكم التاريخ بدأث 
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ساح الخراب تَتّسع؛ وشيدتُ للموتِ المساكن! 

ت و مفاتيح مذینتثاء صم الدمع» واستطالت ليله 
السقرعط والحُڈلان: و شرم القمد بحت عن سب تقفق يخي 
خلفھا! 

ا 0+00 ا َ‫ ا 

ونفحَ أحدهم في بوق نحاسئ؛ فتجمح الناس والرعاءٌ وحَمّلة 
الطبول من كل مكان.. وأخرج الآخرٌ رقعة مرقومة بالدم» فيها 
خطاب النصر المظفر؛ لِسَلِیْل بیتِ المُلكٍ والسيادة؛ من عَمّل 
على عاتقه معركة الإنقاذ والتصحیح! 

قُرىٌ الخطاثء وارتفعَ دخان المباخر أعمدةً في السماءء 
واشتةً قرع الطبول؛ لقي في القلوبٍ هيبة الفتح العظيم! واستمع 
الناسٌ ولم يفهموا شيئّاء لكنهم صفقوا بحرارة.. وبدث على 
وجوههم ابتسامةٌ باهتةٌنِيْ بالسذاجة» وعيونُّهُم تحدقٌ في فوهة 
البنادقی المُشْرعة نحوهم! 

وهكذاء أطبق على رقعة المدائن ضبابٌ كثيف» فانطفأات 
وذبلت» ولم تعد برّاقة كما كانث! ووطئ عليها ظلامٌ طويلٌ يَسْحَقٌ 
الأحلام وينسفَهًا نسمًا.. وكانث قصة الإنقاخِ طویلۃً متمادية تقطرٌ 
دما وغنارًا وغیائةً و اناما 

وبعد سنواتٍ ثلاث؛ هل ما مر من الحياة أصعبٌ» أم تلك 
الظلمة المغبرة التي عشناها ذات خطاب» سألتٌ نفسي؟! 
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وفي سبتمبر غادرٌ الوطن ولم يفد بعدا 


هنا شيءٌ من الألم! 
يُمارس الام فوق حياتنا باسم الانتصارِ والإنقاذٍ وإزهاق روح 
الألم!! 

هذا ما عشناه في يوم ماء 

ولقد مرت بنا لحظاتٌ قاسيةء في الأيام السوداء الي تلت 
سقوط الوطنء كنا نعيش في حالةٍ من البؤس لا تُحدً! 

من طلوع الفجرءيفرٌ الوم من عيني» ليس ثمة مكانٍ ألتجئ 

إليه» ينبعت النھاژ في سطح المنزل» ليعلن انتهاءَ الھروبِ اللحظيٌ 
من حر المنازلٍ ونيرانِهًا! 

في النهار» كانت الحياة تقفٌ تقف بك جز أغلقتٍ المدراسٌ 
بوابهَاء وأغلقتِ العديدٌ من أماكن العملِء واختفی كل مظهر من 


بے ےا رر I‏ ا دا جوادہ 
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مظاهر الحیاق وباتت شوارعٌ المدينة خاوية لا تسمع لها زكرا 


ولا حديث إلا عن مسيرة الموت التي أتت تَهَبتا الحياة» كما 
يزعمون! 


کنثُ أجلسٌُ في المنزلء أنتقل من مكان لآخرّ» احق هبو 
الرياح التي تخطیُ طريقّهًا لتحط قلیلّا في إحدى النوافلِ ثم 
سرعاقٌ ما ترحل: وفبقى سهد اتطوقا بها 

كنت أنتظرٌ قذوم العصرء » لأمضي إلى زاوية من زوایا البح 
جَعَلْتَهَا لي ملادًا أجمعٌ فيها بقايا نفسي المحطمة ا 
ون التي بدت بلا کویت بای حا متا 0 


و2 بك تجار فيه الأوجاعٌ؛ وبجواره ألتمسٌ قوةً لقلبي 
المرتجفي» وأمامَ عظمته 4 تزاح صی م التفاهات التي تنسينا لذة 


الحیاقہ وجبروته يهون 5 تسلط الإنسانِ الذي عَفِلَ فاستغنى 
فطغى.. وسكونه اطمثنان للروح» وهيجانه انتصارٌ للنفس» وبين 
السکونِ والهيجانٍ تكمنٌ عظمة البحر المُعجز. 

أمامَهُ وقف المعتلونٌ طلبًا للشفاءء والتائهونَ المهدورون» 
يطلبونٌ الرؤية للمسير. ويجدٌ المظلومٌ فيه سلوتّة» ويقصدّة الباحثون 
عن النورِ والحضورء وهي البقعة الأنقى للحوار مع الذاتِ الشاردة. 
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في عنفوانِ هيجانه يمنحك الحياةً؛ لأنه يخلقٌ في نفسكَ شك 
من أشكالٍ الثورة والصمودء تزيح عنكٌ انتفاحح الطغیانِ الذي أهدرٌ 
الحياةً والإنسان؛ الجاثمٌ فوقٌ أحلامنًا كالصخور الناتئة على ضفافٍ 
شاطئ مدينتتا اليتيمة. 


وفي سكونه رضًا وارتوا» وبعثٌ للروح والآمالٍ والأحلام» 
وسلامٌ ينسكبٌ بين جوانحك؛ فترى الکون بعينٍ لا ترى إلا الله 
والجمال والسلام. 

ولهذاء كنت أصغي إلى نجوى البحر؛ وأجترٌ الغياب الذي 
طالّ يدَ الأحلام» ولم يكن بَشُوبٌ متعتي سوى هاجس مِنّ القلق 
على وطنٍ يموت» وإنسانية تَمَرَّعْ في الضياع» وأن یستمر القادمونَ 

من الكهوفٍ في سحت أحلاينًا! 

كنثٌ ضائعٌ الحيلةء مبعثرٌ الخواطر ممزقٌ الرؤى» رياح العدم 
تمتزجٌ في صدري» ووحدي أقاومٌ أتلقى الصدماتِ» فأصدها 
بجدرانِ وجداني» فيرتفع نشي الال وأنين الحزنء فیلوخٌ لي 
خاطرٌ من خلفِ المكانٍ الذي تهوي فيه الشمس» فيحبي في نفسي 
بوارق الأمل» ويجلو عن وجداني النشیج والأنين! 

كنت أمتع ناظري بلحظاتِ الغروبٍ الجميلةٍ الممیتة 5 
ثم سے ے e‏ ٹھوی فيها الشسن 
للرحيل» إنها صورةٌ حاضرة للغياب! تجمعٌ بين الجمالٍ والحیاق 
وبين الوقوفٍ على صورة الاحتضار والتلاشي!! 
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كنت أحَدّقُ في الشمس تغوص في قاع البح ويل إليّ زیڈ 
البحر كانه جیا شه بحري يعضها في إثر بعض. 

وخطرٌ لي أن أذهبّ كل يوم باخ کرت يلاك ال 
أغيبٌُ فيه قليلًا عن آلا انا حينَ الحم الشرٌ بالجھل؛ فوقعثٌ 
٤‏ 0+" وفي سبتمبرٌ غادرٌ الوطنُ ولم يعد بَعْدا قرعلا 
في هوة بلا منافلك نسترقٌ النظرء نبحثُ عن الضوءه نبحثٌ عن 
الهواءء فلا نجدٌ إلا الترابّ والدماء ودیدان تضج مضاجِعَتًا وتزيذ 
مِنْ مخاوفبًا وآلامتا. 


أتطلعٌ -دون قصد- إلى جريدة مفتوحةٍ في یا شاب يجلسٌ 
إلى جیاری' على دي اكه للا جرح اترق: معلا 
لديه العناوين» لا یری فيها سوى الأوهام؛ ويرى الغربانٌ عنام 
وخم تي الصحيفة كأبطالٍحتيقين؛ فر مہا ب خان یف 
الأوراق والبقايا تملاً المكان. 


سک املك عن شاي سب کی کے بل کرات 
صوتٌ النهار الخافتء فأجممٌ نفسي» وأتوجة عائدًا إلى المنزلِ 
ارہ اسمل اق جا 
نعم» في تلك الأيام فقط كان المنزل يعني لي زنزانةً بلا 
أبواب تجممٌ صنوف الألم» باتت منازلنا في تلك الفترة كهوثًا 
مظلمةء متخمة بالوجع» تشكو فقدانَ الحياة.. 
و 1 :3 
أصِلٌ إلى المنزل» یرف منه ضوءٌ خجولٌ تنفثه شمعةٌ هزيلة 
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لقث لتموت سريعاء وأنين الأطفال لِ يرتفع من زاوية أخرى» 
يعر من حر مزق ا نتم انميق » ينتظرون عودتي لأبحتٌ لهم 
و حر سر 


قر إلى السطع سنظر ی علي ٹم القمرء وننام نوم 
مُودّع» نخشى من رصاصةٍ طائشةٍ» تنزلٌ من السماءء لتكتبٌ قصةً 
رحا ای انوھ ١‏ 


سسا ل ل ي 


آلة الخراب 


أرجعتني الذكرياث الغائ ٤‏ في قلبي؛ لسنواتِ مضث: غابت 
وذابث في طريقٍ السير المحفوفِ بمجهول الليالي» وانتظارِ مشرقي 
الأيام المتواري خلف شحب الظلام. 
فَمُذُ كنت صغيرًا وأنا کَلِفٌ بهاء أهيمٌ بها حبّاء في باحاتهاء 
وأروقتهاء وأعمدتهاء وترابها.. اشتم رائحتها ينبعت من تلك الربوع 
البعيدةٍ» تناديني صوامع المساجدٍ والكنائس» ودروب الأحياء 
العتيقة» وروحانيةٌ المكانٍ المتناثر في زواياهاء وحرَّاسٌ الکرامة 
لقائمينَ على عتباتھا يذودون عنها نِيْرَ الغاصب الأثيم. 
وأسمع بكاء مآذْنِهَاء وّوْحَ منابرهًا واليمام» وأرى حزن الحَمَام 
والسماءء ولازلتٌ أحلّمُ أن أسمعَ صوتٌ صهيل خيول الفاتحين! 
في الصراع المُحتدم بيننا وبين القوى الغاصبةٍ التي انتزعت 
بقوة الباطل أَرضَتًا مت قطرت السبجارة داري مخ البظولة» 
واستحالتِ الطفولة ثورة مِنَ الغضب زلزلت جدرانٌ العالم 
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ہے ۶ 8 
الصامتِ» وسجل الرجال بضرباتهم لحتّا من الفداءِ والصمود؛ أننا 
هنا ئموت وتحیا القدس. 


ارہ السنين» و اخ م أصداءً 007 
فا عى اسهم بها وتان حجار الاين 
وكنت أبيثُ مهمومًا منشغلا بهيئة القادم ل يكقناء ما سک 


ع عير 


ببراءة الأطفال أسأل. 

ولمّا يأتِ بعڈء واستطالتٍ الأيامٌ ولم یأتِ القادمُ المُنتظر 
لقتلنًا وانتزاع كرامتناء ما رأیتّہ بعد كل هاتيكٌ الانتظاراتِ في 
مرافئ القلق» كائناتٍ بشرية مِنْ أبناءء جلديتا» سَحَنَاتَ وجوههم 
كسحناتٍ وجوهتاء يتكلمونٌ بألسنيئاء بِيْدَ أن قلوبَهُم مدبرةً عناء 
وأيديهم معول الهدم والعدم! 

هديرٌ دمائنا لم يقفء وإنسانيتتا سُحقتْ بصنع أبنائِهّاء ومسرانا 
لازال بُ يخترقٌ اسا یو می پر م لقتلنا؛ لأنني 
بت مقتولًا بالآلة التي انشقث مِنْ بيا لتكو أداة وسيمًا يضربٌ 
رقابتا المتطلعة لِقَيّم الحرية والعدالة والبناء! 


سض ےس یت يي LEL‏ 


2 


في أحضان البؤسء»وشبٌ تحت جُنح الأسى» يتقلبٌ في أحلكِ 
ألوانه.. ورضع لبان الظلم شد ما یکول مرارةٌ وقسوة». 

في النهار تائهون» وفي اللیلِ البهيم نُتَمِْمُ بصراخ صامتٍء 
عن اللصوص والموتٍ وأشياءَ أخرى! 

هم طوباويون لا یرون إلا أنفسَهُم؛ يتتصرونٌ دومًا لدمائهم 
الزرقاء» وحقهم المقدس» ونحن متوارون عن الظهور لا حق لنا 


في شيا 

لیم أكرياة جلاہ رامن ظر4 جڈل هم كرما اء لکتا 
2 ضم 

شعب لا يستحق الحياة..! 


غاب العدل فينا؛ فصنم الحرمانٌ منه تاريخًا تليدًا.. ولا زلنا 
نتغنى به بأصواتًا الخافتة.. ۱ 
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هم کباڑ في طموجهم» ونحنٌ أحلامُنا كبيرةٌ» ونحن -یا أيها 
السادة- صغارٌ بين أقوامنا.. وهم أصفار في أفهامهم» ويتبوؤون 
ما لا يستحقونء فلماذا يملكونّ رقابنا؟! 
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الجواز الأسود 


اقتربّ بِضْعَّ خطواتٍ لدخولٍ الممرٍ الذي من خلاله يلج 
مدینةً الأحلام التي يعيشّهًا في أحلاِه من زمن.. 

قف هناء دوي صوتٍ جاءَ من خلفي المکتبِ الزجاجيء 
تلعثم وتصببّ عَرَقَاء وأحسّ بارتباكِ عنيفيٍ» وشعر أن العيونَ 
تلتهحُة تنظرٌ بازدراءِ لجوازه الأسودء أحس بأنَّهُ باتَ فريسةً للذلّء 
شرع یتلفتُ باضطراب لمن حوله» ممن يحملون طینً أرقى مِنْ 
طيئيهِ التي خلت منهاء لم يشاهدٌ سوى ماركاتٍ عالمية تغطي 
العيونَ بلونٍ سود كحائط فصل يميز بينهم وبينَ مَنْ سواهم مِمّنْ 
يحملون الجوازاث السوداء! 

- (ماذا ٹریڈ أيها الأبله؟) صاح الحارسٌ الذي يقفٌ أمامَ 
الممر الموصل لبلادٍ الأحلام. 

- أناء ها .. عفوًا لا شيء» وإنما أردث... 
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- انصرفٌ من هنا. وأشارٌ بسبابته بكل عنفوانٍء لیس مكانكٌ 
هنايا هذا. 


ثم انحن 0 إجلالٍ لشاب منكوش الشعرٍ يتبختر في 
مشيته» قامتةٌ مرصعة بالعديدٍ من الماركات العالمية» من أخمص 
قذميّه وحتى رأسه المنکوش.. 


- تفضل سيدي. قال له الحارس» وأخذ منه الجواز الأخضر 
للمرور. 


e Ks? ل وت وو‎ SS i 


ويمضي المهاجرونٌ في طريقهم لمدينة الخلاص؛ للنجاة من 
تنكر المجتمع والوطنء وتظل الألسنة تلهج مع كل رحيل جبّري: 
أخرح ويطويني الأسي!! 

الأبُ: امكث يا بني» أين أنتَ راحلٌ؟! 

الابن: للناس هناك في أقاصي الدنيا. 

الأب: وهنا؟! 

الابن: لا مكات لي. 

ISN 

الابن: سأرفع صوتي حتی يبلغ الأفاق. 

الآپ؛ ستلروه طاحونةٌ الحقيقة المقدسة في الهواء! 


الابن: سأحكي لهم عن مَلِكٍ الكهوفِ» وزعيم الحروب؛ 


007 


والطاحونة المقدسوّء والرعية التي ترزحٌ تحت ثوب الفقر المدقع» 
والدجُل.. 
عن الحياة الممزقة هنا.. 
من فی والجنون والنظام بحدٌ فوهة البندق ورائحة 
البارود» عن عيونٍ الأسرى خلفَ قضبانٍ العبثِہ وعن النور القابع 
تحت وطأةٍ الظلام. 


الأب لن يفيد3 هذا الجن آيها الأحمق!! 
الابن: وهل أبقوا للعقل مكانًا؟ 
الأب: أي لعنة حَلّتْ فيك يا ولدي؟! 
الاين د ہصمت 
الأب: سلالة طيبة» وقائد جَسُودٌ وتشيخ عنهم؟! 
الابن: عن الإنسانِ أبحث يا أبتي.. 
الابن: اق بإنسانيتهم -إن كان تَكٌة إنسانيةٌ لديهم-. 
الأب: يالك من عنيد! 
ع ۶ 85 5 5 2 
الابن: دعني أرحل يا والدي؛ حتى تتخلص من اللعنة التي 
7 52 
حلت بى من قبل الآلهة الجدد! 
الاب: يعر عل فراقك, 
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وت 

الاين كنب الفراق بيتناء وعلينا حین ارتضينا لأنفسنا أن 
نكونٌ عبيدًا؛ نتمسّحٌ بعتباتِ الكهنة! 

الأب: إنهم النورٌ الذي أزاح الظلمات.. 

الابن: ليهنكٌ النور يا أبتاه..! 

الأب: امكث يا بنى -بحق القائد والأنصار-. 

الابن: قد فررٹ الهنجرة والرحیل۔ رلن أسِيْدَ عن ذلك. 

وخلتِ المدينةٌ إلا من القادمينَ إليها من هاتيكَ الجبالِ النائية» 
وباتت مديتئنًا مثل بیوتِ الأشباح» وموائل الكلاب. 


على أبواب السفارة كان يقفٌ بتململ» على وجه أثارٌ معركة 
اام 0 و RE‏ 5 
قاسية.. عيناه تشي بحزنٍ دفين.. 
يداه ترتعشان بشكل مُلفت» يشربٌ الدخان بهم غير طبيعي.. 
التفت إليٌ فجأة» قال لي: حرج ولم يعد! هل تعرفه؟! 
رمه 
قلت له: نعم. 


قال لي: ذاك هو أنا.. حرجت ولم أعذ للحياق منذٌ اللحظة التي 
دخلتٌ فيها دهاليرٌ المعتقلات الموحشة! هناك تعلمث الدخان» 
فالدخان مرتبطٌ ذكراه في حياتي بالألم والظلم الذي عشته عقدًا 
من الزمن. 0 

- هل تعرفٌ أو سمعتٌ عن (سجن الفتح) يا بني؟! 

-لا. 

- آ1آه» یا ليالي الظلم فيكِ؛ تا لكِ.. 


143 


تا لها.. 

تبّا لبانيك! 

راح ينشدٌ هذه الكلماتٍ عن الليالي المؤلمة في السجن 

يأسفٌ على أيامه التى قضاها فى ردهة المعتقلات.. 

يأسفٌ على الوطن الذي لم يحتف به عند خروجه للحیاۃ مرا 
أخرى. 

يأسف؛ لأنه رفض الخروجّ من الوطن في لحظةٍ سانحة» رمى 
بكل الفرص تحت قدمَيْهه وتشبثٌ بسمفونيته التي لم تعد تنشدٌ 
سوئ ألحان:الموث:والخراب! 

التفت إلِيّ مرة أآخری؛ وقال لي: هجرني الجميمٌ في نهاية 
المطافِ عندما اقتنعوا أنى بلا مستقبل! 

كانوا حينها يجهلونٌ أنهم مخطئون» آثمونَ بسبب قناعتهم 
الحياة ؟! 

ع ي 5 0 5 8 5 

لم يكن أحد منهم يعلم أن روحي تنزفء وفؤادي تتهاوى 
جتراف اعام الآ الول لگا فت بعد 

بخشوع على عتباتِ الحياةأَقفٌ» جسدي منهكٌ حدَّ الهلاك.. 
في عيني لا أرى شيئًا غيرٌ مستقبلهم ! 
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ودعني بيد» ويده الأخرى تمسك بكومة من الأوراقی التى 
تیخگ قصة أمراضه التي أبتٌ أن تبر حسذہ المهدود. وهمسشس 
فی أذنی قائلا: 


یابٗني: هم لم یَصنعوا شيئًا.. 
كل ما فعلوہ؛ أنهمْ أخذوا الحياةً منا جملة.. 


ثم أعادوها مجزأةٌ بشکل خجول» وبصورة مهترئة. 


رحلتنا مع الآلام طالت 


رأیٹھا ملهوقَة تشعرٌ بالتوتر» وتظهرٌ عليها حسراث العدم» 
ر السا الجا . وفزعٌ المُحبٌ الصادق.. 

في إحدى المستشفیات: كانت المرآة تحمل اوران لعلاج 
أطفالها؛ ثلاثةٌ مى الأبناء مصابونٌ بأمراض مختلفة فى آنِ واحد.. 

تايعون ني سد الزوايا: تسملهم الا . في حالة بؤس 
طاهر.. تتوزغ نظراقهُع الكسيرة كل من مر رھ 

او تا سو . وَعَدَهَا الرجل 

ا.. وعضى: فضت لف فرسة جذلة.. 

ب 00 
قلبي» وشعرٹ بحدث ماء تقدمتت خطوات» رابك کا عن 
الناس يُحيطون بام رأوٍتُلملمٌ جلبابها العتيقٌ» وبقايا نفسِهًا المنکسرق؛ 
وآلامها وأوراقها بعد اصطدامِهًا بسيارة كادت تودي بحياتها لولا 
لطت الله ورعابتة. 


146 


مضيت بعد ذلك بألمي» ومضت هي مرةً أخرى َنب الرجل؛ 
بحًا عن الحياة بأمل لا هوادةً فيه. 


ےہ ےہ تچ کے E E E E‏ ا 


صنائع المعروف 


في الليلةالأخيرة من رمضانً لمح ظل أثى يرتجفُ ون الخجلي؛ 
اقترب منه» فرأى قاق في مقتبلِ الهمره تقفٌ على باب المسجد 
منكسةً رأسَهَاء تمد يديهاء وما كان لها أن تفعل ذلك؛ لولا صروفٌ 
الدهر التي دفعتْهَا للخروج والوقوفِ منذٌ رحیلِ أبيها المفاجئ!! 

مَالَهُ اَن تقفَ فتاةٌ في موقفي كهذاء واشتدٌ حزنًا على خْزْهِ 
لرجيلٍ رمضان.. فأخرجٌ من جيبه مبلعًا من المال» ووضعه في 
يدها ثم مضی.. 

عند عودته للمنزلِ اكتشفف أنَّ المبلغ الذي أودعه في يدي 
الفتاةء كان عملة أجنبية» بعثها صديق من دولة شقیقة للاستعانة 
بها على حوائجه!!.. 

كاد ن ينهارء أحاطً به الغمء واستبدٌ به الكَرْبُ لكنه سَرعانَ 
ما أمسكٌ بتلابيب غضبةء وقطمَ حبلٌ التحسرء وقال هامسًا: الهم 
لا اعتراض اللهم قبل 
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عادتٍ الفتاة إلى المنزل» فوجدت عملة أجنبیة تكفيها مضةً 
ا ا بية تكفيها مغب 

السؤال» وتمتعهًا من الوقوفِ بذل أمامَ الآخرين» ندَّثْ من عينيها 
دمعة» وقالت بهمس: اللهم وتقبل منه» واسق قلبه ماءً الرضا واليقين. 


مضى على هذه الحادثة تسع سنوات» وفي سنوات التيه 
التى عاشها ويعيشها اليمنيون بسبب الحروب القذرة» انقطعتِ 
e‏ ف و أل 7 5 
الأرزاق» وضاقت سبل العيش» وبات الناس يهتفون مِنّ الألم: ألا 
موثٌ يباعٌ فنشتريه! 

لتو حرج مِنّ السجن؛ لأنه وقفَ ضدٌ سقوطِ الوطنء كان 
الوطنٌ يترنحٌ» یریڈ أن ينقضّ فأقامه» كانت هذه تهمته التي عيب 
بسببها خلف القضبانِء وعندما خر وجد كل شيءٍ قد توقف» 
وراتبه الذي يكفيه ذلّ السؤال توقف هو الآخر.. 

زبات فی منزله بعر بخريق عفد یکات السجن كات اعت 
إليه مِنْ أن يكو ميًا يمشي على قدمين منهكتين! 

وقبل الليلة الأخيرة من رمضان لهذا العام» دق أحدهم باب 
المنزل» فت الباب» وجدٌ ما يشبه ا لصندوق» التفت فلم يجد 

في المنزل» وجذ رسالةء مكتوبٌ فيها: 

|سلامٌ من الله عليك» 


في ليلةٍ من ليالي الألم» تبعثرث كرامتي» وراودني إحساسش 
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بالانتحار» حینّما وقفتٌ أسأًل الناس» لكنكٌ أعدتٌ إلىّ الحياق 
بمبلغ باهظٍ لم أَكُنْ حيتهًا أحلمٌ بەہ كنت سيا في إحيائي 

سک وجلل إن شا رد أن لد عملي مله آکریں 
وتتمرغٌ في ذل الحاجة.. 


ثم من الله عليناء وانزاحت عنا سنوات عجاف» وزالَ الإمحال 
من حیاتناء وتزوجتُ برجل أعيش في كنفِهِ ملكة» وقد سمعتُ 
بحالك وما ألم بك» ولم أفعل شیا غير أنني أعدث إِلِيكٌ دینًا لا 
يجازيكٌ عنه إلا الله. 

طری الرمسالة وتار طك الليلة الت وق قوعلا 
أجنبیة وكاد ان یہ يتحسّرٌ لولا أن الله عصمه بالرضا والتسليم.. 

انحدرث من عیله دمعڈ وخر يسك بيديه عشراتِ الأوراق 
المالية لعملةٍ أجنبية» واخترق جدارٌ السكونٍ صوت قارئ يترنم: 


مكل الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُعْ فى سَبِيلٍ الله [سورة البقرة:1 26]. 


0 ا س 


نَّ آلاقا منَ الناس يهل عليهم هلال رمضان*" وهم قابعودً 
في حمأةٍ الشقاءِ والحزنء تحاصرهم حرارةٌ تسل الأجساد 
وأرزاقٌ مقطوعةٌ وَمُرتََاتٌ متوقفةٌ وحياةٌ منعدمةٌ» یخوضودَ کل 
يوم معركةٌ شرسة للحصولٍ على الماءِ ولقمةٍ العيش! 

أنققوا کل ما یملکونَ لشراءِ ما يُحففٌ عنهم وطأة الحرٌّ 
الكالح» وفيح جهنم الذي وجد طريقةٌ هناك تکلسٹ أحلامهم: 
وشاخث أمانیْھم: قَلمْ تعد أمنيةٌ أجمل من الحصولِ على الماء أو 
قرو[ ˆ 

يدخل رمضان هذا العام» ثم يعقبه العيد» وحالٌ الناس لم 
تتغیز؛ والسوء في ازدياد» یتساقطودٌ من الجوع» ويموتون من 
(7) عنذ أن دخات پلافتا في ا حروب والأزمات» وسقط الوطن» والناس يعيشون 


في سوء مستمر» بلغ ذروته مطلع العام 2016ء بعد أن توقفت أرزاق الناس 
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الأوبئة» وأمراءٌ الحروب ما زالوا يراهنونَ على صبرِ (الشعب 
اطم الذي يخي رک عسافاتهم | ١‏ : 

إِنَّ الألم الذي أحددَتْةٌ الحروبُء والذکریاٹ المُرهقة التي 
العضقت بذاكرتتاء والمساكين الذين راحوا ضحیةً لهذا العبٹ 
الذي لحقّ بالوطن؛ ليجعلنا نستكثر اللعنات على الذين وضعونا 
في هذه البثر العميقة التي لم تج قافلة تتتشلهم ِن القاع. 


3 الإنسان في الداخلِ يطمحٌ بالخروج منهاء وإنسانٌ الخارج 
یمل في عدم اللقاءِ بهاء استطاعوا أن ينتزعوا قداسة الوطن من 
قلوبناء ووطتنا بلدة لیڈ أغارٌ عليه الحمقى الواهمون» ديدان 
الكهوف» ولصوصٌ الأمس» وافسلة التاریخ الحديث؛ فجعلوها 
صحراءَ مُمْحِلة إلا من الموتِ والوباء! 

وقد تثامى إلى مسمعي في إحدی الليالي أن ثم مَنْ يققون 
بجانب المُعدم یسدونٌ شيئًا من العِوَّذٍ والحاجة» ويجبرونَ 
الخواطر المنكسرةً! 

ور ہے رن 

شعرٌ بالخجل والحرج؛ لم أخطٌ خطواتٍ كهذه مِنْ قبل» 


E 
وقفتٌ مکاني» وم رادروز بدا لي أبن أطقاني. ولق‎ 
زوجتي الذي أطفاً جذوةً عيتيُهًا الجمیلتین د يستحثني المسیر؛‎ 


فانتصرت على نفسي وخجلي وحرجي» ومضيت. 
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فيما مضی؛ كانت تقول لي أمي -رحمة الله عليها - أنبي احمل 
صورة طفل بريو» يتصببُ ماء البراءة من وجهه؛ أحمل روح طفل 
5 » لعل عذه الحالةً التي كفت عليها؛ جعلت من کاٹرا يمنحوث 
شيتامن المعوتات پٹچھوڈتحوی؛ لاسطمارالوجو البریتٹ وقلب 
الطفل الذي أحمله. ١‏ 

حِرْصٌ الجميع أن يلتقط صورةً معي» تار وأنا أحمل علبةً 
الزيتِ» وصورةٌ وأنا أحملٌ قلیلّا من الطحینء وثالثة ورابعة.. 

وكنتٌ کمن قَقَدَ القدرةً على النظرء في ذهولٍ مما يحدث 
لكرامتي من امتهانء يقلبونني كما يشاءون» ومع ذلك لم شا 
اَن أصرخ في وجوههم» أَنْ: كفوا یا مصاصي الكرامة. تمرغتُ 
بالتبلد» ودست على أي حركة معارضة يقودها الضمير اعتراضًا 
على ما يحدثٌ لي! 

تمت عملية التوثيق للضعف الإنساني بنجاح» وعدت إلى 
عنزلي الحملٌ شتا سطمة وشيئامن المعوئات1 " 
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ےو 28 
کید يرد وآخر يقع. . آمل شرق عن سرٹ وخوف ينيسة مم 


حولك.. ألمٌ وأنين» سرورٌ وفرح.. عينان زرقاوان وأخرى سوداءً» 


بشرة سردا وأشرى ہا نی فاخش ر قر مدق تع سیل 
وجوعٌ كافرٌ.. لَص يَظهرٌ كشمس الحياة» ومايلبث أن يخبو لتأتي 
الهزيمة تؤزنا أرا.. 

اختلافٌ واتفاق» رأيٌ وآخرٌء حياةٌ وموتٌء علمٌ ينيرٌه وجهل 
مظلمٌ مُطْبِقٌّ.. سٌخط ورضا.. 

عجوز احدودبَ ظھڑھا وعيناها لحسنِ الختام تخد وفناةً 
يافعة عيناها مفتوحتان لمستقبلٍ مشرقي وحياة هادثة» وبينهما أقسام 
أخرى بعدد تناقضات الحياة» طفلٌ يبتسمٌ وآخرٌ بدمائه يغرق.. 

قل غالب وكفرةٌ فاشلة» فسادٌ بحجم الجهل وغياب العقل» 
رعضااحون مقرو فى انار ارو ضاراہی۔ 

ثورةٌ وأخرى مضادة .. 
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أحرارٌ وعبيد .. 


إباءٌ وصمود .. ذل وهوان .. 


وبين كل ذلك ضميرٌ ما زال يُصارعٌ الموت عله أن ينتصر .. 


وإنا لمنتظرون. 
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قذارة الحروب 


من قذاراتِ الحروب أنها تنزِعٌ من الإنسانِ ن إنسانيتة» تجعلنا 
الحروبٌ أكثرٌ قسوةً فيما بيننا.. 

تصبح مناظرٌ الدماءِ والأشلاع» وسَحْلٍ الجثث» والعبث 
بالإنسان وكرامته وحريته أمرًا مألوفا يفتخرٌ به البعض» وينتشي له 
آخرون.. 

والمؤلمٌ أن الدماة جميعها ِن طينٍ واحدق مِنْ مكانٍ واحد 
تتتمي لوطنٍ واحل. . لكنها شهوةٌ المّلكِ وادعاء الحقّ المسلوب» 
واستغفالَ الأتباع» وساسةٌشربواوِنَ الحقارة حَدَ لثما ومُقلون 
وقعوا في شر أعمالهم وحماقاتهم.. اجتمع كل شيء لترسم هذه 
الصورة القاتمة لوطنٍ ممزق» وإنسانية صريعة. 


قبش من مدينتي! 


و 


31 


(الصبالية) حي فقيرٌ يتبع (مديرية الحوك)ء يشقها من جاذيها 
الأيسر شارعٌ (الصبالية) الشهيرء الذي يحتفي بطابعه الخاص» 
ونكهته الفريدة» وطريقته المختلفة في تقديم أشهى المأكولاتِ 
الشعبية التي تتميز بها (مدينة الحديدة). 

سوق شعبيء يبتاحٌ الناس منه طعام الحياة المعجون بماء 
المدینة الندي» في (الصبالية) ترتفع أعمدة الدخان» وتنتشرٌ رائحة 
الأسماك بطریقة فريدةٍ لا تجدها إلا هناك فإذا ما حدثتك نفسّكٌ 
يومًا أن تأكل (المُقلى) والأرز الأبيض المرشوش بماء صلصة 
السمكء وكبيس الحوك الشهيء مع فتة الموز التي لا هر فتدتها 
إلا في ذلك المكان البسيط؛ الذي يجتمح فيه الباعة تحت حرارة 
الشمس» يُھُدون الناس آجوڈ ما رصلٹ إليه المديتة من آكلات 
شعبية محليق لا يستغني عنها الناس هناك فقد حُبِيتَ بيوم جميلٍ 
يظل في ذاکرتگ ما حییت.. 
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شربتٌ الشاي فی أجمل مقاهى (صنعاء) و(جْذَةً) و(القاهرة)» 
لكش ما رلک نقد اققد حاار تشي لاي لا اشر آي سی 
الشاي إلا هناك» عند كرسي (الهبة) المتهالك» ومقاعد الطيّب 
السعديرق في (الصيالية) فقط للشاي امم اس لر ر للاي 
أن يحتسي كوبًا منه» لقال على إثر ذلك قصيدة عصماء تتغنى 
بيجمالها الدنيا.. 

ولو قُدّر لآي رحالةٍ شھیر لأرض اليمن أن یزور (الصبالية) 
تما لوبق علذلينيقر كن ارش ويجل على الجا 
بكلٌ عفوية على هيئة حلقةٍ مستديرةٍ مع لفیفِ يِن القوم» لكتبها 
في مُذَّكُرَاتِهِ كأهمٌ وأظرفٍ حدث اجتماعيٌ شاهده في المدينة.. 

فى (الصبالية) فقط تتعانق حرارةٌ الفحم الذي ينض فيه 
الاڈ بوا الشمس الحارقة لتترك أترًا ف رجرقیم: شع 
الزائرٌ بلذة غريبة لا يجدها في مكانٍ آخر. 

في (الصبالية) إيقبع الانساث التهامي بطيبته ۾ وخخيبته وأقدار 
كعنوانٍ بارز يصفف المدينة وأبناتها الغارقينَ في وحل الطيبة 
والبساطة مالا 


بعل أَنْ تسریلت ستا2 المدينة ي بظلام اللیلِ والعدام الکھرباءِ 
کان الرحیل اتصل بي لقف من أصدقاء الحياة؛ للذهاب إلى 


مَوْطن الجمالِء فشددت حقيبتي وودَّعتٌ أهلي ومضيت. 

في طریقنا لمديئة (تعز)ء كانتٍ الأنفاس تسجل أروع 
لحظات يعيشّهًا المشرئبة أعنافهُم لرؤية الحُسْنِ والبهاء والجمالٍ 
الآسر؛ وصناعة الملكِ المقتدِرِ؛ المتمثل في سحر (صَبِر) وجبال 
(إب). 

على طريق الساحل الممند مضينا تطوى. ا الأرض طيا.. 
نشتمٌ رائحةً البحر ولا نراه» فظلمة الليل مُت على زرقيّه فرضينا 


برائحته. 


ع 


(1) كتبثٌ هذه المشاهدات قبل أن دمر (مدينة تعز) وتخاصر من قبل الميليشيات 
التي أحالت المدينة إلى بقايا حراب» واغتالت فيها كل جميل. 
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کل ألوانِ الأدب واللغة والشعر والنكتةٍ والفقه والنقاش 
والطرقة والجدال والخك وسماع أعذب الألحانٍ كانت حاضرة 
رتحن في طريقنااللتحالمة). - 

بعد مُتصفِ الليل دخلنا المدينة» ومس أجسادنًا هواؤها 
العليلٌ؛ فدبّتْ روځ الحياة فيناء بعد أن أنهكها حر المدينة اليتيمق» 
وانقطاعٌ الکھرباء.. 

من وعثاء السفر ارتمينا في أماكننا المجهزة؛ لننام نومةً هنيئة 
هادئةٌ» لايُسمع فيها ضجيج المكيفات» وبعيدًا عن الحالة النفسية 
التي نعيشها ونحن في هجعة النوم خوفًا من انطفاءِ الكهرباء؛ ليبدأ 
بعدها ليل الألم.. 

من فو الجبل المطل على المنزلٍ كان تق منارةٌ عتيقةٌ فوقّ 
مسجل صغير ِن لاا صَدحتٌ كلمة التوحير؛ لنقوم على إثرها 
لغبلاة : الفجرء والكون یل للخشوعٌ» وتكسوه المهايف ووجوهنا 
يداعبّها البردُ الجمیل ونحن نتحسس الطريقٌ نحو المسجل القديم. 

بعد صلاة الفجر انطلقنا إلى وسط المدينة عند باتع الفولِ 
الشهير المحلّى بزيت الزیتونٍ» ومعنا ثلاجتان من شاي الصباح 
برائحة النعناع؛ لتناول الإفطار في َل مرتفعة على سفح جبلٍ(صَِر)» 
العطل على المدية الضاحكة للحیائ: الساكنة إلى الأمنء الساسة 
في جر النَّهّم العَذْبٍء والعِطر الأريج» والھواءِ العلیلء المتشبعة 
بقيم الحرية والثورةوالكرامق. ٠‏ ۰ 
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شرن للنوم تعد تناولٍ وجبةٍ الإفطارء ولم نستيقظ إلا في 
الظهيرة» وعلى أبواب ا ا جادت السماءُ بمائهاء 
وارتورت المدينة ماءً شفيفًا وفسل عنها أوجاعها وأزماتها التي 
تعيشها (الحالمة) وكل المدن اليمنية. 


اتجهنا بعدها مباشرةً إلى سوق (المستهلك الكبير) الذي 
َكل بالنسبة لنا شيئًا جديدًا غيرٌ مألوفي؛ لأننا لم نشاهدٌ مثله في 
مدينتنا اليتيمة!! تجولنا في أروقته وأخذنا منه الفستقّ والحلوى؛ 
لنصحبها معنا إلى جبل (صَبر). 

فى الساعة الرابعة والنصف يَمَّمْنَا وجوهنا لصعود جبل مُشْرِقٍ 
الجسم ھی طني أ على اة احے رق رسد 
صعدنا إلى مكانٍ مرتفع من جبل (صَير)؛ لنستمتع برؤية المدينة 
بكل تفاصيلها وأماكنها ورموزها.. 

في جبل (صِر) يرتسمٌ الجمال لترى لوحةٌ بديعة أنيقة فاتنة 
محسوسةٌ لم تشاهدها في حياتك مِنْ قَبْل يطل على المدینة 
کشیخ حانٍ يضم أحفاده بين يديه» ومن خلاله تظهرٌ الشمس وقد 
تورُع ضوؤها على المدينةء فتزداد لا وبریقًا ولمعانًا وبهاء.. حتى 
إذا ما آلت للغروب» وبدأ الليل يغزو المدينة بسطوته المعهودة» 
تخر تسرغ الما فكو في الأرشن [ا مقا ماٹراموئٹر بعلي 
ليل (صَہر) وأنت تنظّر للمدينة كسماءٍ مُرِينة بالنجوم. 

وَدَعتا الجبل الذي أحببناه؛ لنتجة إلى وسط المدینة؛ لتناول 
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وجبة العشاء في مطعم (الحاج عبدہ).. ثم عدنا إلى المنزلٍ قبیل 
منتصفي الليل» واللإعياة قد قسن مفاء فأسلمتا أنفستا للثوم. 

عند الظهيرة کنا في طريقنا لمدينة الجمالِ والسلام» رأينا 
الجبال مکتسیةً بثوبها الأخضر وهي تعانق الضبابّ: رأينا المنازل 
القديمةء الجميلة البنيان» ذاتَ النمط اليمنيّ الأصيل؛ كقصور 
مهيبة في أطرافٍ الجبال» ثابتةً کات من کيا زأينا الجمال 
مائا أمامناء ریم مُحيّاه إبتسامةٌ يشعرٌ بها کل ذائر للمدينة. 

عند دخولنا لمدينة (إب) هطلت الأمطار فکتبتٌ في حينها: 
«سَماءٌ إب تغسل المدينة الجميلة بزخاتِ المطرا. 

اتجهنا لجبل (أبو لحوم). كان المكان جمیلاء يحل في ارتفاع 
سا . عند وصولنا؛ تم إدخالنا لدیوانِ (الشيخ أبو لحوم)؛ الذي 
جحلا مكنا للا للرائرين.. فضت أنظازنا صور (الشیخ مٹان أبي 
لحوم) ورئيس اليمن السابق: (علي صالح).. فأخبرنا رجل من 
قرابة (الشيخ أبي لحوم)؛ أنه التقطت في زيارة الرئيس الأخيرة 
المفاجئة للشيخ (سنان).. وذكر لنا أنَّ الشيخ قال له: 

إن ادن المدينة اة پالمتسولین: وآحوال الناس اة 
فقراء وحكمتٌ بما فيه الكفاية» وعليك أن تُسَلُمَ السلطةً سلميًا». 

ومما قاله لنا أن الشيخ كان مؤيدًا للثورة» وأرسلٌ بيانا للشباب 
يقول فيه: الو كنتٌ شابًا لكنتٌ بينكم أهتفٌ من أعماقي برحيلهم 
عن الحكم). 
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صلینا العصر في جامع (الشيخ سنان)ء ثم عدنا إلى وسط 
المدينة؛ نبحث عن طعام للغداء.. ومما يُنتقدٌ على مدينة رائعة 


ك(إب)؛ ضعف الجانب السياحي والمدني فيهاء فالمدینة تفتقرٌ 
لكثير مما يحتاجة السائح؛ وهذه مَدْلبةٌ تحمل وِرْرَمَا الدولةُ وأرباٹ 
الأموالٍ في المدينة. 

ظللنا نبحث عن مطعم يكفينا ألم الجوع فلم نجد» حتى دلَّنا 
أحدهم على مطعم جديد يستقبل الزائرين على مدار الساعة. 

في المطعم الموصوف لفت انتباهنا شابٌ في مقتبل العمر» 
علد لس لطلہ سام اف الع ذا تس یت 


عَلِمْنَا منه أنه يدرس في مرحلة الماجستیر في إحدى الجامعات» 
ويعمل «نادلاً» في المطعم!! 

كان الحديث معه ذو شجون: شَّعَرْنًا بضعفنا أمام هذا العملاق 
المجاهدٍ في دروب الحياة» لم يجعل نفسه من أصحاب الأيادي 
السفلی: وإنما آراد أذ يأكل من كذّه وعرق جيه لكنها الاج 
الماسةء ولقمةٌ العيش العصيةٌ التي تجعلكٌَ تضحي بكل شيء مِنْ 
أجل اَن تحيا عفيقًا تسكِتُ صوتٌ المعدة؛ تعيش بضمير مرتاح. 

عندما قررنا الرحيل والعودة إلى مدينتنا؛ تذكرت قول ابن 


زريق: 
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استَودِعٌ الله في بَغداد لِي قَمَرًا 
پالگرخ من قَلّكِ الأزرارَ مَطلَعْه 
و پا 


+8 ر7 0ی 
مقو السا و ني لا أودعه 


ہے 
3 
a‏ 


تَسبّتٌ بي يَومًالرَحيل ضْحَى 
لی ی8 کپی لاٹ و 
عدنا آيبين إلى أهلناء وفى عقل وفكر کل واحدٍ منا ألفٌ 
حكاية وحكاية.. 
لم تمض ساعتان إلا ونحن في مدينة الحديدة.. دخلتٌ المنزل 
فاستقبلنى (جاد) بابتسامته الساحرة مَحَتٌ عني كل ما أعانيه من 


هھ : 5 5 

شىء عن القراءة والكتاب 
ضو حافت.. في تلكَ اللحَظاتِ المُظلمة.. هو 
ڪل ما يَرجوه ليڪونَ بمفرّده مع الڪتابه 
بعيدًا عن صَجِيجٍ الكياةٍ الصَاخْب. 


نأتي بالأحرفٍ لنصوعٌ منها الكلمة» ثم تلق من الکلماتِ 
جملا متعددقٌ ثم ثتوالی الجُمل المنحوتةً مِنْ جبالِ الكلماتٍ 
القائمة على أساس الحرفي؛ لنجعل منها أسطرًا مصفوفة تملاً 
الصفحاتِء لتفضي بعدها إلى الكتاب» فبينَ الحرفِ والكتاب 
خبط رفيع يُنادونه بالفكرة.. والكتابٌ لايعني قينا إن لم يكن 4 
قارئ» والقارئ لا قيمة له إن لم يشعر بعظمة ما بين يديه ابتداءً 
بالحرفيء وانتهاءً بالحياةٍ القائمة في بطنٍ الكتاب.. 

ومن اجتاز سلسلة الخلقٍ المبتدأة بالحرف والمنتهية بالكتاب» 
واستوعب ما تدعو إليه» وأعباط ہما فیھاہ ققد آل الکتاب یقرت 

والكتاب والقارئ لا یعنیانِ شيئّاء إن لم تصبح الحروفٌ 
والکلماتٌ والأسطرٌ والصفحاتٌ قائمةً بذاتھاء ممتزجةً بحامليهاء 
تمشي بین الخلق بقوة الكتاب ونورہ. 
نا يحت خُد الكتاب برو [سورة مريم:12]. 
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الفكرة» يستلهمها الکاتبُ مِنْ أي شیع حوله» ختى لو رآه 
الناسٌ شيئًا تافهًاء أو مما لا يُلتفت إليه يستطيع الكاتبٌ بقدرته 
على التأقٌلء وذائقته الجميلة أن یصنعَ منها حَدَنًا ذا بال.. 

الخيظٌ الأول للفكرة أن تكتبّ کلمةً عنها بمثابة مفتاح للولوج 
ليوا سی ما نول حليلئه وحن الكتابة! 


فتقیید الفكرة مسمارٌ ا في جدران الذاكرة» كلّما مررت 
وحانث من التفاتة ليه تذكرتهء وكلّما تذكرئه مت بتقليب الفكرة 
في رأسك» ترسمٌ لھا الخطوط العريضةء ثم تنتقل للتفاصیلء حتى 
تصلّ إلى المنتهى» فتصبحٌ مختمرةٌ ناضجةً في رأسسكٌ» وما عليكٌ 
حينها إلا أنتودعها في الورقة التي بين يديك؛ لتقوم على ساقهاء 
بنيانٌ متكامل» یسر الناظرين! 

«فالفكرة 2۳ ورزقٌ ومِنْحَةٌ» والفكرةٌ هة ربانية تومب 
لأصحاب العقول الرَّسْيدَةٍ والأفهام اليه وهي ِلّكٌ لكل هؤلاء 
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ومن هم في مرت في السَموٌ والارتقاء في مدارج العرفانء 
رس بس مات فهؤلاء قى في صدورهم الأفكارٌ 
و الأفكار» وما لا تَسَعْهِ صدورٌ مَنْ دونهُم؛ فالصوثٌ والصورةٌ 
والنظرةٌ واللمحةٌ والإشارةٌ والرمرٌ والكلمةٌ والحرف.. يُوَلّد لديهم 
الفكرة أو الخاطرةًء أو المعنی العميقء أو توقَظ في بواطنهم 
الإحساسٌ الفريد في لحظاتِ الاستعدادٍ لاستقبال أنوار الإلهام؛ 
لإنتاج ما يعجز عنه مَنْ فقدوا تلك المواهبّ والعطايا». 


م سح تس جيني ص ي وا و 


قدسية الحرف والکلمة 


عندما تفراً تبعت عن شیع فريل» تحت عن ذواتا الخ 
في بنياتِ الأسطرء ننتظرٌ طويلًا كلمةٌ تحمل يسا للحياق ننتظرٌ 
طويلا للقاءِ مَنْ تُشعرٌ أنه كب لتا وحدثا دون غيرتا؛ إحساسًا مته 
بمَکُکن النقص الذي يعترينا.. عندما تقرأ نحت عن غائب تعتقد 
أت سعالگ فطل في القراءج لتعشر المسافة بیٹڈا ون من 

عندما نق رأ نتحرّرُ من شرنقة الحياة النمطبة التي نعيشهاء نعيش 
بعيدًا عن معاركٌ وهمية خلقناما لأنفسناء وخلقت لا تجرخا 


جمال الحياةٍ الذي لا نراه إلا في بطن الكتاب. 


ولقد باتتِ الحروفٌ هي البلسمٌ لجراجتاء إننا نقرأ لنعیش؛ 
ونكتبٌ لنبقى أقوياء» تمنحني الكلمات وقودًا لإشعالٍ جذوة في 
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نللام يأبى الرحيل» فرب كلماتٍ تُرصعٌ بمدادٍ القلب تکون أقوى 
من ضجیج الأيام. . 

هي وَخْدھا مَنْ تترجم ما يت ثم به اللسان» هي وَخْدّھا مَنْ 
ُْصحٌ عن مكنونٍ الحزنٍ والألم والفقدٍ والاشتياق.. 

هي الصراحٌ الصامثٌ» هي البوح الذي يُخفففٌ عنا أعباءً الحياة 
الي لم تعد كما كانت. 

هي مَنْ تدك جدرانَ الصدماتِ التي نتلقاها من الحياة وأبنائها.. 

نماما تگتظ سماء قلي باليكلوء پتطوع اقلم لیخ ماتتركه 
الالام فيناء فتعود إليه الروحٌ الشاردةٌ» فلا يوجد في العالم أسمى 
مِنْ دفع الآلام عن إنسانٍ لا يستطيع التعبير عن ألمه! 


ا ہے ي ي حي عرس چو ایا 


الكتابُ طوق النجاةٍ 


لا زلتُ على يقينٍ أنَّ الكتابت طوقٌ النجاة منّ الطوفان» 
وهو النافذةٌ الکبری التي يلج منها النوژ إلى اي الحائرة 
الحضور والغياب!.. 

أنقذَیِي الكتابٌ في لحظة حرجة مِنّ الت لتيّه.. مِنَ الضیاع. من 
الوقوع في شباك الیأسِ والإحباط والتلاشي. 

أنقذني الكتابٌ ِن عُربة أعيشها في موطني, مِنْ ألم أحتسيه 
عند كل شربة ماء» مِنْ وضع قاتم حد السواد..! 

أنقذني الكتابٌ مِنْ وحل العبثِ» وقتل الوقتِ» وضياع العمر 
يما لا فائدة فيه للإنسانٍ والمجتمع والوطن. 

أنقذني الكتابٌ ون شعور بحزنٍ ظلّ يراودني» یحاصرني؛ 
۰ بي؛ على وطن ۾ يُمرّق» على إخوة رحلواء ابتعدوا وغابَ 
مد عن ہس سس لقاب سارف سن سی 
عن الرحيل.. 
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أنقذني الكتابٌ مِنْ نفسي التي تخلدُ إلى لی الراحة والسكون 
والبلادة» فانتشلني ویو او 

أنقذني الكتابُ من ظروفِ الحياة ة المؤلمة وصروفهاء لم 

پسلمنو للجنونِ والسَّخَطٍ والتذمر الذي تستدعيه تلك الظروفُ 


التي حلت بوطنٍ منكوب لا يعرف للعيش الکزیم معتى. 
فإني أعتقدٌ حد اليقين اَن مسير يرة أي إنسا نسانٍ في هذو الحياة لا بد 
أن تنا و غلاق کتاب. 


3 2 ¢ و 2 
وَمِنْ دونٍ الكتابٍ نكونٌ لا شيءَ» وسنظل أمةٌ ترفلٌ في أثواب 
الجهل؛ لغفلتنا ورغبتنا عن القراءة والكتاب ولذة النظر في مطالعته. 


جج میس RE‏ 


تت ERE IEE‏ ا ہچ شش 


الکتابْ والحياة 


تمد علينا لحظاتٌ تفارقٌ فيها الكتابٌ» نبععد عنه فتبتعدٌ عنا 
ا و وی شع 

O 
وشفيفي الحرفِ..‎ 

ووحدها قرا الحرف ريل هذا القلرب وقسرتها: رابعاداة 
عن الحرفٍ جريمة يُعاقبُ عليها قانون الحياة. 

نَّ الابتعاد عن الكتاب مُؤْذِن بخراب النفس والحياقه وسبیل 
للضياع وفقدانٌ للمعنى. 

تنسل الأوقاث مِنْ بَيْنِ أيدينا دونَ شعور وبلا إحساسء 
وتمضي الأب والشهوث» ونحنْ في الفراغ نسيرٌ بلا هوادة فلا 
شية يملاً الحياة مثلُ القراءة بشمولهاء قراءة في السطر والنظر» 
ولا شيء يعطيها معنی مثل مرافقة الكتاب كواجبٍ مقدس! 
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يك القراءةٌالقدرة على التوازنء وإحساسٌ دقيقٌ بالإحساس» 
وإثراء للوجدان» وصفاء للذهنِء وخ 3 في النظرء والزهدٌ في 
تفاماتِ يتقاتل من أجلها الآخرون. 


تمنحكٌ القدرة على الابتعادِ عن مواطن الصخب والضجیج؛ 
وفقاعاتِ الوهم والانتفاخ الفارغ وتعرفك بقيمة ذاتكء إظهارًا 
وإنكارًا. 

وكفى بالكتاب مرآةٌ لصاحبه! 

وتجعلكٌ تقفٌ فى المكانٍ الذي يجب أن تكون فيه. 

إن الابتعاد عن الكتاب ابتعادٌ عن كل ما أسلفت» واقترابٌ مِنَ 
المطحة والسث ای وهل کک یک ام عن شاع الوق 
دون صحبة الكتاب؟! 

وان اترم متا لِيُصابٌ بكآبةٍالهمء والإحساس بالالم؛ والشعور 
بالتفلت؛ کلما ابتعد عن القراءة والكتاب» وتلق ناقوس الْمَنياتِ 
حينهاء بخُلُوة مع النفس» والفرار عن كل العوائق قت والعلائق» لان 
الحال: 

نا والكتابُ وحدنا في مكان لا مكانّ للضجیچ فی اغترف 
بيديّ وأرتوي» ا النتقص الذي ضاعٌ مني في فترة الغياب» 
فتعود الحياة مر أخرى» وأحس بإنسائيتي مرة آخری؛ ومرة أخرى 
کو و 52 2 5 و 5 
أشعر بالحياق» لأنّ الموت يبدا حين يموت إحساسنا بالحياة. 


E TS 


إن الروح لا تتألمٌ لفراق الأرواح الآدمية فقطء إنها تتألمٌ أيضًا 
لفراقی مَنْ ثحب وإِنْ لم يكن على هيئة إنسانٍ. . فقد تألم لفراق 
تراب الوطن» وأحجارٍ عتيقةٍ تركتّ عليها شيئًا م مِنْ أَنَرِكَ وقد 
تتألمٌ لأشياءً كثيرة حم بينك وبينها بحد الفراق.. 

ا آنا فإني أشكو فراق مكتبتي ذاتِ الروح الأنقى؛ أشتهي 
لھا نو للجلوس بین يديهاء في حضيا لدافیہ وساحة 
ضجيج الاك رتر ات الأیاش 0 ا ع 
ور سو رش می ری 

في مکتبتي وَجَدتني أخلو بنفسي» أحادثُها وتحدثني» أرنو 
إليها بصمتِ» وعيني يِب لعناق النائمينَ فى أحضانها.. 
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1 
2 


كنت فيها أستعيذ معارك [حيائية في وقتٍ مضى كانت : 
في محيطها سنابك الخيل» فأعيدها جذعة في ساح 5 
أستمتع بلهيب أفكارمَاء وبوارقٍ الأقلام المتصاعل مني . 

وأنا في ربوةٍ مرتفعة أشاهد سیرَمَا المحتدم بينَ أمراءٍ الحرفٍ 
وسادة الكلمة والفكر. 

في المكتية تَمَةَ روځ قدسیة تُحلق؛ نَمَةَ أمانٌ ينسكبٌ في 
أرجائهاء تَمةَ اطمثنان ينبعت من تقاسيمهاء يَهَبُ للقارئ شينًا من 
القرب الجميل.. 

فيماعضى قل ۵ مائاعظیٹا سدح يكلمة عسيبة»يقولّفيها: 

«في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة)ء إخاله 
كان یریڈ العيش في عالم المكتبة» وسعادة الكتاب» وجنة (اقرأ). 

في مكتبتي يجتممٌ علماءٌ القطر اليمانيٌ» يحققونَ مسأل 
ويُثيرونَ قضیةً علمية» يتوسطهم صاحبٌ «الفتح القدير»» وابن 
الأمير» وأمامهم منجنيقٌ الشرق ابن الوزیر الإمام المُقدّم؛ والمقبلي؛ 
وصاحبُ «البيان» أبی الخير» وإلى جانبي كان يجلس العلامة 
المعلمي في ثوبه الأخضر البهي» يقطرٌ أدبا وتواضعًاء وحياءً.. 

٠ 5 و‎ 5 3 3 5 

في مكتبتي روايات من الشرق والغرب» تجد مكانها فی 
الأرففي الأنيقةء في بطن كل رواية قصة لملايين من البشرء 
چیا فرد متحدمًا ر باسم الإنسان المحب» المتألم» 
المتهالك المجهول.. باسم الإنسان المهدور.. 
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في مكتبتي ألوانٌ زاهيةٌ يمتزج فيها الأزرقٌ الداكن والأصفرٌ 
القاني» والأسودٌ الطاغي بهيبته» ألوانٌ متعددةٌ بتعدد الكتاب 
والأقلام المتربعة في أماكنها. 

أغيبٌ عن الناس؛ لألتقي الملوك والساسة» وسادة العلم» 
وأرباب الفكرء وأباطرة الأدب» وأمراء الحرف» وأئمة البيانٍ 
والحكمة. 

إنها نعمةٌ لا يعرف قیمتھا إلا مَنْ عا في أوساط مَنْ ذكرتٌ 
مِنْ تُجباء الزمن. 

وبين حين وآخرء أعوذ لهاتفي أتحسس صورة التقطتها في 
لحظة عابرة لمكتبتي» أحدق فيهاء أتشممهاء أدعو الله بصمتٍ أن 
يعيدني إليها بعد غياب طالت لياليه. 


سو 
کے 


مه دعوةٌ لكل محروم لم یلج بعد فضاءً المكتبة الرحبّء ولم 
يَّذفِنْ وجه في بطنِ الكتاب» أدعوه أن يسارع قبل الرحيل.. دعوة 


محا. 


لطالما دأب الكُتَّابُ في مقدماتِ كتبهم» أن يُصدَّروا الحديتٌ 
بقولهم: 

«وقد ألحّ علي بعص الفضلاءٍ اَنْ أجمع ما تفرقٌ من كلامي 

مس ام 5 2 ے لے 5 5 و مو 
وكتاباتي في سفر واحدٍ؛ ليعم الخير والنفع» فنزلت عند رغبتهم» 
وبدات فى قرتبب هذا الکتاپ الذي بين أيديكم»!! 


بینما وقفتٌ على ما كتبه الأستاذ أحمد أمين فی مقدمة كتابه 
«فيض الخاطر): 1 

«هذه مقالات تُشْرٌ بعضها في مجلةٍ الرسالةء وبعضها في 
مجلا الھلالِء وبعضها آم ينشر في هذه ولأ تلك: استحسنث أن 
أجمعَهًا في كتاب» لا لأنها بدائع أو روائع» ولا لأن الناس ألحوا 
علي في جمعها فنزلتٌ على حكمهم واتتمرتٌ بأمرهم» ولا لأنها 
ستفتحٌ في الأدب فتحًا جديدًا لا عهدّ للناس به؛ ولكن لأنها 
(قطعة من نفسي)ء أحرصٌ عليها حرصي على الحياةء واجتهدٌ 
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في تسجِيْلها إجابة لغريزة حبّ البقاءء وهي مجموعة أدل منها 
E0 ۰‏ اف 1 
مفرقة» وفي كتاب أَبِيِّنُ منها فی أعداد». اهم 

ولقد استوقفتنى صراحة الأستاذ أحمد أمين» وإرجاعه لجمع 
مقالاته المفرقةٍ في المجلاتِ كونها قطعة من نفسه» لا تستحقٌ 
الموت والنسيان والضياع» وهي كائن حي مفطور على غريزة حب 
البقاء والتشبث بالحياة» مثل أي عضو من أعضائه.. 


1 


سر دی وي ئه أن 
يجممٌ شتاتٌ ما تفرقٌ مِنْ مقالاتٍ قيمةٍ تستحقٌ تستحقٌ أَنْ تكون في دفةٍ 
کتاب! ولو قال ذلك لَصَدَقٌ. 

وصراحةٌ الكاتب من المحامدِ التي قلّ أن تجدها في الكُتّاب» 
بعيدًا عن إظھارِ الزهد في التخفي خلفّ الآخرينَ» للظهور بمظھر 
الزاهد الذي لا يبه لمثلِ ما يهم به الناس عادةٌ» وما حمله على 
ذلك إلا تطييبًا لخواطر مُحبيه! 

وقد وقفتٌُ على كتاب جم فيه صاحبه مقالاتِ صحفية» 
شرت في أماكن متفرقة في صحفي محلية.. وعندما فگر في 
ای كل کپ باح رکب مقدلا ني يريس ساط 

تشعرٌ مِنْ خلالِهًا أن الكاتبّ زهَّدَ في جمعهاء > مع قوتهاء وعظيم 
تأثيرهاء الأمرٌ الذي جعلّ منها حديتٌ المجالس.. 

بل -وزعمٌ- ان كتابائه ساهمت في إيقافٍ بعض الملاحق 
اثقافيقء لجرأتها في طرج الأفكار التي لم سبق إليهاء ثم حم 
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هذه الملحمة بالمطالب المتكررة التي لَمْ تتقط» تستجدي ينه أَنْ 

پجمع ما تفرّق مِنْ مقالاتٍ في بطنِ الكتاب المُنتظر؛ الذي ينشده 

القدّاءٌ في أنحاءٍ البسيطة! فوافق على مَصّضء وأَسْعَدَ الجماهيرٌ 
و 2 

بقراره الكبير» وطبع الكتاب!!! 


کے کے سس سا وو 


كانوا كُلما روا في يدي كنبا سُخروا مني! 
لطالما تحاشيتٌ نظراتِهمٌ الحادة 
عور ع ع 4 
كنت آَقَرَاً ورسم شکلا للسفينة» 
وكلما رأوني مُنْكَبًا على القراءة مُنْهَمَكًا في الرسم سخروا 
مني وبدث سُخریتھمْ للعلن.. يقولون: لعل به صَرْبًا مِنَ السحر» 
أو به شيءٌ مِنْ جُنونِ! 


أتى الطوفان فرأيتهم روتء يهيمون على وجوههمء 
يصرخون» ووحدي كنت في السفيئة اجر فو بحر مِنْ داي 


تناسیت سخريتهم ونظراتهم الحادة التي کاتت سڈ پی 
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ناديتهم, لكي أحدًا لم يُجب» بدّد الطوفان حياتهم» وأحلامهم» 
وسخريتهم» ونظراتهم» ورستِ السفینُ على الجُودي» وقيل بعدًا 
لقوم غافلينَ عن قيمة الحرفِ والکتاب! 
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في معرض الكتاب 


مضيتٌ أجوبُ الخيامً المنتصبةہ أبصرت شاعرًا يلقي قصيدة» 
وطفلة تغني» ورسوما تُعلَقَء تخال نفسكٌ في سوق (عَكاظ)» 
فاهدث جلبةٌ سریعڈ: ووقوڈ تسرك ات الات وكبار سن» 
وقبيبة لو ون المكان.. 

وما زلتُ أمضي للموضع الذي ینام فيه» كنت أشعرٌ بتوتر 
وارتباكِ» كانت صورةٌ اللقاءِ الأولى ترتسمٌ أمامي؛ عدف کی لی 
طبولُ الرهبة والفرح والدهشة والاضطراب» كلما اقتريث من قلبي 
ام في الرفوف المزخرفة يشعدٌ وجيف قلبي| 

دخلتٌ الصالة خيامٌ مصفو فة تمل المكان» عقولّ نائمة على 
الأرفف» وعظماء يقفونٌ بشموخ رغم مضي السنين» وأنا وحدي 
أنظر ن بعيل: أتلصص» ؛ ف أصابعي؛ كلما اقتربت أحستٌ 
بالرهبةء فجأة؛ وجدتني أقففٌ أمامَ قلبي النائم هناك.. ريت عليه 
هالةٌ من النور» هكذا أحسستٌ حينها! 


چ تر ع ا رڈ ںوی 


للمرة الأولى التي ارتمى فيها بِينَ يدي» حملتّهُ بلطف وَل 
برفق» أَضْحُّهُ تار وأشتمٌ ريحته تارة أخرى» كم كانت سعادتي 
حینما رأيته يقفٌ على قدميه يلوّحٌ للناظرين: 

أيها المارون؛ قفواء 

هنا شذرةٌ تهامية» حَطھا مداد الألم» حروفٌ كساها الحزنُ 
شيئًا مِنْ صِمَِهِ فأبث أن تنفك عنه.. هنا روح مِنْ حياةٍ الغريب؛ 
الشریدِ المتعالي الذي سطَّرَ قصة الاغتيال في مَتن الكتاب! 


2-2-0 ھپ سے سم سبیة 


7777 ا 11111107111 


اعادۂ النظر في التراث 


رقانت الام -فيما عقي - أن لا يجت مداد حبر هاه تیا 
في کل العلوم والمعارفٍ والفنون.. 

وقد كان الرجلٌ منهم موسوعة متحركة» قبل ظهور الطباعة 
وتيسيرهّاء وتذليل المعارفِ وسبل البحث والاطلاع. 

فيكتبٌُ أحدهم كتابًا في فنٌ ماء فيحصلٌ الباحتٌ الیومٌ على 
أعلى درجة عملية» بسبب الجهدٍ المبذول في تحقيقه» أو دراسته» 


أو دراسة جزء منه.. 
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ثم يأتي أحدهم مِنْ بعيد» صار ححا بأعلى صو لابد مِنْ إعادةٍ 
النظر في التراث! 

وما إعادة النظر فى التراث لديه إلا دَفْنهُ وإِمَالَةُ التراب عليه.. 
بينما لم يحدث أنَّ أمة مِنَ الأمم العريقة قد بَنَثْ نهضتها على 
تجاوز كل التراث!!! 

والنظر إلى التراث يجب أن ينطلق قبل كل شيء من نی 


عبر لاسي سس ست جه 1819 


بن 
سليمة» هدفها: المقاربة» والتأويل» والإضافة» مع إجلالٍ لتراثِ 
الأمة الذي نفاخرٌ به الأمم.. 

وهو جهدٌ بشريٌّ خالصٌء قابل للخ والرد كغيره مِنْ تراثِ 
الأمم السابقة كاليونان وشيرهم. . مع إيقاء الو بين المعاصرة 
والأصالة بشعرة ة دقيقة» ِن قطعنت اختل الفرازث فَإگًا أن کون 
اشوا ا ہگ مت لواقعك بصلق أو ضيح عصرهًا نّا ِن کل صلةٍ 
بتراث الأمة العظيم؟!! 

والجمعٌ بينهماء كفيلٌ بخلق توازنٍ یحفظ للأمة شخصيتها 
ومكانتها بين الأمم. 


: 16 
E E ا ا ا‎ I CE 


الكاتبٌ والروائيٌ الكبير (یحیی حقي)» كان يعرض ما يكتبه 
على العلامة الأديب (محمود شاكر)؛ للنظر فيه» وفي المرة الأولى 
التى عرص (يحيى) بعض كتاباته» قال له العلامة (محمود شاكر): 


ايا يحيى» هذه ليست لغة عربية» صحيح كلام فصيح» ولكن 
عر الل العربية شيءٌ آخر..!!». 

ثم تطورٌ أسلوب (يحيى حقي)» ليقولٌ عنه العلامة (محمود 
شاكر) فيما بعد: 

ا(یحیی حقی) كاتبٌ مقتدر» فلا (توفيق الحكيم)» ولا(نجيب 
محفوظ)» ولا أحد من هؤلاء عنده ما عند (يحيى حقي) من 
َكْوِيْنَ. ولقد كانت لديه المقدرة ما يبلغ به أعلى من هذه المرتبة» 
فلا (نجیب محفوظ) يلحقه في ذلكٌ ولاغيره..". 

ثم يقول عن (محفوظ) كلمة إنصاف: 


وو ا و ا لو ا مہ۔۰۸ 


لديه قدرة» ولكنه لم يستمرء فقد شغلته الصنعة عن اكتساب القوة 
واكتساب السليقة الصحيحة». 

رع (توفیق الستكيم) يقرل: 

((توفیق الحكيم) لا يقدر أن یقفَ بجانب (محفوظ) ولا 
بجانب سف 

- الحكمٌ على الأدباء يختلفٌ من شخص لآخرہ وكل ذلك 
يعتمدٌ على طريقة النقد التى يسير عليهاء وعلى أسلوب التذوق 

اضرف اس اہ 
0و7 یکو وک 
أخرى تتعدد أسبابها. 


ور جح سنہ ھی ےت ہت و تو بر ل وت 


الصعود على أكتاف العمالقة 


يقولونَ أن الكاتب الشهير (أنيس منصور) لم یکن معروًا في 
بداية مشواره الأدبى» فخطرت له حيلة تلفت الأنظارٌ إليه» فكتبّ 
مقالا شهيرًا يهاجم فيه العملاق (عباس محمود العقاد)» فأکل 
العملاق الطّعم -كما قيل- وردَّدَ قائلا: 

نسطّر بڈللف بدا شهرة تالاسكاة (ائيس متصوراء والذي 
أصبح فيما بعد من الشهرة بمكان. 

وعمد إلى نفس الحيلة الأديب (طه حسين)» فقد شن في 
مطلع شبابه حملةٌ شعواءَ ضدٌ الأديب الكبير (المنفلوطي)ء وكان 
يتخطفها القرّاء وتحظی بإعجابهم» وصيته ذاعَ في المعمورة ‏ 
بانظراته» و«عبراته)» فشن (طه) حملة بدأها بسلسلةٍ مقالات 
عنيفة عن (المنفلوطى) وكتاباته» ليصعدٌ على أكتافه» وقد اعترفٌ 
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(طه حسين) بنفسه بذلك -بعد أن ضربت شهرته في الخافقين» 
وأصبح عميدًا للأدب العربي- بأنه هاجمَ (المنفلوطي)؛ ليصعدٌ 
على كتفيه؛ مستفيدًا من شهرته الواسعة واسمه الكبير؟ !.. 

- والصعودٌ على أكتافٍ العمالقة حيلة قديمة متجددة, لا 
یخلو متها عص ولهذا قالوا: إن كنت خاملا فتشبث بعظيم! فإذا 
ما رأَيتٌ غِرَّا صغيرًا وثبَ فجأةٌ يمسك بعنقٍ العملاق -أيّا كانث 
صفته- فاعلم أنه يبتغي بذلكَ الصعود على كتفيه للوصول إلى بر 
الشهرة والظهور!! 


زرتُ مكتبةً عريقة في (القاهرة)ء تعد من أشهر الدور العربية 
وأقدمهاء وحدثني فيها من أَثقُ بهء أن كاتبًا عريقًا كان إذا اشتدّ به 
الحالٌ» وضاقتٌ به الدئیاء وكثرت عليه الدیون: يكب مؤلفًا حول 
کر الخليج؛ ودهاليز الحكم» والبيتٍ الحاكم» وبعض الأسرارٍ 
التي يقفٌ عليهاء ء بقلم حا ورف فقصیحہ وغيرةٍ ظاهرة» ثم يدفع 
بالكتاب لصاحب المكتبة للنشر فيقوم صاحبُ المكتبة الشهيرة» 
بالتواصل مع أمير من الأمراء» يخبره بخبرِ الكتاب القادم؛ وأثة 
ی- جم سڈ گے لاسيما وكائبه فاو المشهون رقد طبع من 
الکتاب 5000 نسخة. 

فما یکول مِنّ الأمير إلا أن يأمرَ صاحبٌ المكتبة بحجز کل 
النسخ؛ لشرائها قبل أن تنزل في المكتبات..!! 

وهكذاء تنفرجٌ الهموم» وتُسدّدُ الديون» وتنتعشٌ المكتبة 
بالربح» دون عناء وتوزيع» وبلا وجع رأس!! 
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سس و ب 11171 لل د 


صاحب الرسالة 


مل زمن بعيدٍ طرق سَمعي اسم الأديب (الزيات) ومجلته 
(الرسالة) الشهيرة» من خلال کتاباتِ الأديب (علي الطنطاوي) في 
العدیدِ من كتبه ومقالاته» ثم وقح بِينَ يديّ کتاب «المُقتبس من وحي 
الرسالة» للزيات» فعظمت هيبته في نفسيء وفتنت بأدبه» وأسَرّني 
أسلویہ: وظل الكتاب بين يدي لستوانت» كلما آردٹ أن أرتوي ن 
معينٍ الأدب المُشْرِقِء فتحتٌ «وحيّ الزيات» ودفنت رأسي فيه. 

ومما ساءني» أني كلما دخلتٌ مكتبة» وسألتٌ عن:كتب 
(الزیات) لا أجدهاء بل وأكتشفٌ أنهم لا يعرفونَ من هو (الزيات)؛ 
ويجهلونٌ آثاره الخالدة التى ثركها حیةً عند مَنْ يذركوت قيمتها 
ومكانتها الأدبية؟! : 

وبإيجاز أقفٌ مع (الزیات)ء وقصة (الرسالة) التي أنشأت 
جيل من الكُنَّابٍ والأدباء» وعلى متنها کتبّ أعمدة الأدب والفكر 
في العصر الحديث. 
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(أحمد حسن الزيات) راق من رواد الأدب» وعملاق سن 
عمالقة الكلمة والحرفِء يعد شام من أعلام البيانِ.. وإمامٌ 
مدرسة با لا يراك بهل مِنْ معينِهًا الصافي الكثيرون» مِمَنْ 
بهتزونَ لروائع الأدب» وهو بقية مِنْ بقايا الكبار؛ أربابُ البیانِ 
المُشرق الخالد.. 

وحنب ما قيل فيه:«أنة أب کاب العصر الحديثء وأنه 
صاحبُ أعظم ديباجة مشرقةٍ عرفها العصرٌء وأقوى أسلوب تفضّح 
به كات وأحكمٌ سبكِ سَارٌ به قلم منشئ: وأسلمُ بنا وضعه أديبٌ». 

ففي بداية الطلب» توثقت أواصر الصداقة بينه وبين (طه 
حسين) و(محمود الزناتي)» وفي هذه الصداقة يقول (الزيات): 
اكنا ثلاثة أل بينهمُ الطبع والهوى والسن.. ننتقل من حلقة العلم 
إلى درس الأدب» ومن مجلس الشعر إلى دارٍ الكتب» ومن دار 
الكتب 39 الجامعة المضرية القديمته ومن الجتامعة إلى إدارات 
لص ونم کی عليياها كنا و طز له رميق 

كما يقول: «كنا نحن الثلاثة ثة نعشقٌ الكتب» » فلم تَدَعْ في الأدب 
كتابًا مطبوعًا أو نینط ما إلا قرآنه آو فلينلة: 

وقد فجعهم الدهرٌ بوفاةٍ صديقهم (محمود) فبكاه (طه حسین) 
بمرثیة حزینةء ختمھا بقوله: القد ابتدأنا في الرواقِ العباسي ومعنا 
الشبابٌ والأملّ و(محمود) ثم انتهينا إلى مجمع اللغة ومعنا 
الشيخوخة والذكرى ولا شيء". 


193 


(الزیات) والأدباء 


عَنَّ لبعض الدراسينَ والمهتمينَ بالأدب أن يعقدوا موازنةً 

بين أسلوب وأدب (الزیات) وأسلوب من سواه من الأدباء 
الساضرین) وهي طريقة طریفة يهتمٌ بها -عادة- المنشغلونَ 
بأدب الموازناتِ أو الأدب المقارن؛ للوقوف على دقائی الأدب 
ریئش زسلاسم اأطرب ع قل ادیب 

فالدكتورة (عاتكة الخزرجي) تقول مُوَازِنة بينَ (الزيات) 
وغيره من كبار الأدباء: «وإني لأرجو ألا أكون مجانبة الصواب» 
ِن قلت: إنَّ(الزيات) أوضحٌ من (الرافعي)ء وأسمحٌ من (العقاد)» 
وأوجدٌ من (طه حسین)ء على أنَّ أسلوبه يضم محاسنَ هؤلاء» 
الثلاثة جميعًاء أعني: متانة (الرافعي)ء وعمق (العقاد)» ودماثة (طه 
حسین)» فضلا عن سمته هو). 

أما الأستاذ (جمال الدين الألوسي العراقي) فقد عقد الموارنة 
بينه وبين (العقاد) و(طه e‏ وذکر آنه الأقوى أسلوبًاء 
والأوضحٌ بیائاء والأوجرٌ مقالة» والأنقى لفظًاء يُعنى بالكلمة 
المندسة: والسملة المركرجة. وهو عد الكثرة الكائرة اتب 
تاب عصرنا.. 

وعقد (محمد رجب البيومي) موازنة بينه وبين العديد من 
الأدباء» فقال عن (الز ياث): ۶وآما (الزیاث) فيبزٌ الجمیع في 
ألفاظه الدقيقة المنتقاق وأسلوبه الرصين» والتصوير الخيالي.. 
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رسالة الزيات 


إِنَّ تاريخنا الأدبي المعاصر لم یحفل بموطن يعيش فيه 
ری الي مرفرغ الراس: إلا كي حجل (لرسالتا الني أحيث 
دولة الأدب» وكانث كعبة العلماءِ والأدباءء وأربابَ الفكر» تلك 
الرسالة الزاهرةٌ التي شرق وغرَّثْ» تحمل رسالةً الأدب الرفيع 
في کل المعمورة. 

وُلِدَتِ (الرسالة)» فملأث فراعًاء وصادفث خلاءً فشغللہ 
وخللا فَسَدّنه وعبنًا فحاولت أن تصدً عنه بإيقاظٍ النخوة في 
الرؤوس» والكرامة في النفوس» والرجولة في النشء» وجمعت 
شم الأقلام المترامية» وباتث مَمْلمًا تُشْدَّ إليه أنظارٌ القراء! 

ولقد نشأت مجلة (الرسالة) من خلال فكرةٍ طرأت في ذهنٍ 
(الزيات)؛ كان يأملُ أن يُساهمّ في بناء دولةٍ (للأدب السامي)» 
تصولٌ في أروقتها أقلامُ الكَنّابِ والأعلام؛ فتغلّبَ العزمٌ المُصَمّم 
على الترددِ الخوار» وصدرتِ (الرسالة). 
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فجاءَ «بيانه» آية الآياتِ في حلاوة نسقه 


وصفاءِ مورده وجودة 


7 ٠ مر‎ 

وما آتیت بهذه الموازناتِ إلا ليدرك القارئ أن (الزيات) من 
كبار أدباءء العصرء وأميرٌ مِنْ أمراء البيان» وما ضرٌ (الزيات) أنَّ 
الأجيال لا تعرفه.. فكم من عظيم لا يُعرف. وكم من تافو بلغت 
شهرته الآفاق..!! 

أختم هذا الجزء بكلمةٍ للزيات كنت قد حفظتهاء تناسٹ 
الواقع الذي نحیاہ اليوم» ففي مقاله (تاریخ یثور)ء استمع إليه 
يقول: اعلی ضفاف الوادي» وهضاب فلسطين» ورياض سوریق 
یٹوژ تاریخ ويغضبٌ مجدہ ويستغيثٌ مظلوم». 

فتاریخنا يثورٌ هيجانًا من فواجع الدهرء ومجدتًا یتمیرُ غيظًا 
وعضبًا مما آلت إليه أمتناء والظلم بلغ ذروتة وأنِين المظلومين 
لم يقف..!! 


ج ص و 


وايوميات نائب في الأرياف» و«البرج العاجي» لتوفيق الحكيم» 
واليلى المريضة بالعراق»» و«الحديث ذو شجون» لزكي مبارك. 

وبعد عقدين من الزمن؛ في العطاء والبذلِ والتنويرء احتجبث 
مجلة (الرسالة)» مُعلنةً أفولٌ القمر الذي أطل على الدنيا فأحياها 
بأنوار الأدب المُشرق» وفي توقفها سَطَرَ الأدباء والكتَابُ حروف 
الألم والحزنٍ على إغلاقِ نافذة الحرف» ومنبر الکلمة؛ ویر 
(الرسالة) التى سارت بخبرها السحاب! 

وعندما رحل (الزيات)» واحتجت عن محبيه» كحت الأدباء 
أذ القحث الم اس ضاريين ٹامحین: کائث اولامما 
احتجاب (الرسالة)» وکانتِ الثانية احتجاب (الزيات)! 

وإذا كان العظيم -كما يقولونَ- يموت في حياته مرتين: مرةً 
کعظیمء ومرةً كإنسانٍء فمن الممكن أن نقول: 

إن (الزیات) مات كذلكٌ مركين: مرةٌ حي [حججبت الرسالة: 
ومرةً أخرى حين وافاه الأجل. 

وكتبّ (الزياثُ) برحيله رسالۃً أخرىء أن الأموات هم الذينَ 
لا أثر لهم في حياة الناس؛ وان مَنْ ترك أذ ثرا يستنارٌ به» فهو حيٌ» 
وإِنْ آهل التراتث عليه. 

وهاهم تلاميل انر سالة) الذین خطوا خطواتهمٌ الأدبية الأولى 
على صفحاتهاء أصبحوا فيما بعد من أعلام الفكر والقلم والبيان» 
يواصلونَ رسالة (الزیات) في خدمة اللغة والفكر والأدب. 
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0 ت 
كنب في صفحاتها رموزٌ الأدب العربي» وعمالقةٌ الفكر والبيان» 

ى (الرافعي والعقاد وسيد» وأجمد أمين» ومحمود شاكر» وعلي 
الطنطاوي» وأحمد زكي» وطه حسين..) وغيرهم من حَمّلةٍ ةالأقلام 
والفكر والأدب. 

وشت ما (الرسالة) حاملة رسالةً الأدب الرفيع» ينتظرها 
القرّاء في 7 مکان ي من العالّم الناطق بالضاد» وباتت مذرسة 
للأدب» م الذائقة الأدبیق 9 الوجدانٌ والشعورَ؛ و وَتَبنِي 
القيم» وتُحبي قيمة الکلمة وترفع من ۾ شأن الفكر» وأضحت 
منارًا للطریق القاصدِء ومنهجًا لاؤسلا الحكيم؛ وقامت على 
صفحاتها معارك النقدِ والتجديد. 

وبهذاء استحقت أن تكونّ دولة الأدب الرفيع في العصر 
الحديث. 

وفي ذلك یقول (الزيات): «لقد استطاعت المجلة في مدى 
عشرينٌ عام أَنْ دش حاون الكتّابٍ والشعراء لهم أثرهم القوئٌ» 
ون تْشىَ مدرسة في الأدب لها طابعها الخاص» 7 3 أبناء 
العرب بعضَهُم يبعض ء على انقطاع الأسباب وتباعدِ الديارء وان 

تجمعٌ الشعوبّ والقلوبّ على فكرةٍ واحدة» وغايةٍ واحدة». 

ومن جدرانِ صفحاتها الغراء» ظهرت العدید من الكتب القيمة» 
التي وَلِدّثْ فی أحضانهاء أغنت المكتبة العربية» ورفدتها بمادة ثرية» 
تفي نورًا وجمالاء يأتي على رأسها: «وحيّ الرسالة» للزيات» 
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ألم الفقد 


(یا قارئي أنتٌ صديقي» فدعني أرق على يديك هذه العبرات 
اباو کنا اسل الأديبٌ الآريب یں ین الزیاتة 
رثاءَ ولده (رجاء)ء الذي أتاه على کر من العمر؛ فغمره بالحب 
حك الجر يقول عنه: «يأكل فأشبع» ويشربٌ فأرتوي» 5 
فأستريح» ويحلم فتسبح روحي وروحه في إشراق سماوي من 
الغبطة لا يوصف ولا يُحدا. 

وقال قبل ذلك: «كنت في طريق الحياة كالشاردٍ الھیمانِ نشد 
الراحة ولا أجدٌ الظل» وأفيض المحبة ولا أجدٌ الحبيب» كنت 
كالصوت الا صم لا يرجعه صدى» وكالمعنى المبهم لا يحدده 
خاطرء فلما جاء(رجاء) وجني ارد ی ين جديد». 

لکن مضت الأَیامُ وارتفعت دو خ الطفل الصغير إلى اللہ 
ٹارگا عراش قلب محب دقفت جدراثة برسلہہ وٹکذر عيشة 
بغراته» وأظلمتٍ السماء لغياب قمرها الصغير يقول رحمه الله: 


جا ل لل ا ل كا 


ثم انقضت تلك السنونُ الأربع» فضوٌحت الواحة» وأوحسٌ 
القَْرُه وانطفأتِ الومضةٌ» وأغطش الليلء وتبدد الحلم» وتجهم 
الواقع» وأخفقٌ الطب ومات الرجاء.. 

وقد كان (لأبى رية) ولد نابه أسماه (مصطفى صادق)» على 
اسم شيخه (الرافعي)؛ تيمئًا ومحبة وقد كان حريصًا عليهہ حفيًا 
به يعده لمقام علي في العلم والمعرفة» وكان كما كان يصفه مع 
حداثة ستّه (نسيحٌ وحده: كمالاء وخلقاء وذكاءً» وعلمًا). 

وقد توفي (مصطفى صادق أبو رية) في مقتبل شبابه» وعمره 
إحدى وعشرين سنةء وتفطّر كبدٌ والدِو لذلك» حتى قال عنه -بعد 
أن أرّحَ لوفاته بفجر يوم الخميس أول شهر رمضان سنة 1359ه: 
انول بدو شاب سد کرک سعادئی قي خلم البميلدة. 

وإنكَ لتجدٌ الألم الذي استقرٌ في قلب (الزيات) برحيل ولده 
(رجاء)ء وتفطر كبدٍ (أبي رية) بوفاة (مصطفى)» وقد کان پا 
له بأمور ذفنت بموته» ومثل هذه الحوادثِ تجدٌّ مكانها في قلب 
الأديب؛ فلا تغادره إلا بلقاءِ من واراهم الترابٌ» 1 د 
الحزنِ والألم في حياتهم وكلماتهم» فلا خيرٌ في دنيا بلا حياة 
تتنفس وتجدٌ فيها حياتك. 
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باكثير وأدب التاريخ 


۲ 
(علی اید باكثير) أديبٌ مردوق؟ من آپرز کاب الرؤاية 
المسرحية في الأدب العربي الحدیث وأنضجهم في القرن العشرين. 


كرس فكره وقلمه دفاعًا عن القضايا الإسلامية والوطنية 
والإنسانية في مرحلةٍ مِنْ انما ماخ التاريخ الحديث وهي 
مرحلة الکفاح ضد الاستعمار وتحقيق الاستقلال. 
مايميزه أَنَّ قدرةٌ عظيمةٌ لديه في استجلاب التاریخ والاستفادة 
منه» وتنزيله على الواقع بمحاكاة مُتقنة تُظهر عبقريته الفذة في 
لتاریخ والأدبٍ من خلال المزاوجة بينهماء والخروج بروائع ما 
زال جبينْ الأدب يتحلى بها. ۱ 
استطاع (باكثير) مِنْ خلال أعماله الروائية اَنْ يمنج التاريخ 
الموضوعً والإطارٌ الزمنيٗء ويعالجه بالشکلِ الفنِيٌ» وأسلوب 
التصويرء والاستنطاق» والخیالء مع واقعيةٍ تكاد تطابق بينَ ما 
٠‏ حصل ويحصل في الزمن المعاصر.. ۰ 


يي ف سي 20:12 


(باكثير) كان بُدرك أَنَّ التاريخ یربط ہین حاضر الأمة وماضيهاء 
ولا مستقبل لأمة مبتورة الصلة بماضيهاء وفي التاريخ العربي 
والاسلاسی مراقق عظيمة زرائعة بغي يديه الجيل الحاضر 
حين تُقدّم في صورة فنية مؤثرةٍء هذه الفكرة اختمرت في ذهن 
الأديب الكبير (علي أحمد باكثير) الذي جعل مِنَّ التاريخ منطلقًا 

ومِنْ خلال قراءتی ل «أعماله الكاملة» أَلْحَظ في كتاباته 
اهتمامه بالإنسان والانتصار لحه وَقِيّمِ.. وقد صوّر تلك العقيدة 
الوثیقةً بقوله: «أنا كاتبٌ متفائلء مؤمرنٌ بالإنسانٍ كجزء مِنْ إيماني 
بالل وآتمنی على الله أن بعد العربٌ كما كاتوا مخدامًا للإنسائية» 
شهداءً عليها». 

رحل الكاتبُ الأديب (باكثير) مخلقًا وراءه ثروةً أدبیةً قیمةڈ 
تنوعت بين النقدِء والعمل الروائي» والأعمال المسرحية» والشع.. 

(باكثير): من أمنّة فرائد الأدب والإبداع» یل بالجحود 
والتجاهل والنسيان...! ١‏ 


(عائشة عبد الرحمن) الملقية ب (بنت الشاطى) واسدة من 
أديباتِ عصرهاء وعالمةٌ في اللغةٍ وبيانهاء كتبث بقلمها الرشيق 
في كبرياتِ مجلاتٍ مصر وهي لم تتجاوز الثامنة عشرة» تحت 
عقي اوابقت الشاط عاد 

في العشرينات من عمرهاء في مرحلةٍ الطلب وهي على 
مقاعل الدراسة أحبت التلميذة النابغة واحدًا من كبارٍ أدباء عصرهاء 
وعمودًا من أعمدة اللغة والفكر والبيان» أستاذها الكبير (أمين 
الخولي) الذي أحبّها وأبدى إعجابه بنبوغها وعلمها. 

في كتابها الشهير«على الجسر» الذي سطرت فيه سيرتها 
الذاتية بقلم الأديب» وريشة الفنان» وسمو العالم؛ وكلب الشحب» 
نقشت بحروفِ قلبها الموجوع؛ اللقاء الأول الذي چا 
بالأستاذ الجليل» فتقول: : كان اول درس استمعت إليه منه. ول 
فلك اللقاء ارتبطتٌ به نفا وعقایًاء كأني قطعثُ العمرٌ بحت عنه 
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في متاهة الدنیاء وخضمٌ المجھولِء ثم بمجرد أن لقيته لم أشغل 
بالي بظروف وعوائق قذ ٹحول دود قربي منهة فما کان یعنینی قط 
سرى أل 9رك ا اين نی ہنا زقد ار وہ 
درسه الأوك في اليوم الساس من اکم رم 228 1 وأنا امش 
بأني ولدتٌ من جدیدا. 

وفي مقدمة كتابها عن الأستاذ المفکر الذي أخدّ بتلابيب 
غقلها وقلبھامٹذ الوهلة الأولى لقان تقول تحت عنوان (أسطورة 
الزمان): «تجلث فينا وبنا آية الله الكبرى الذي خلقنا من نفس 
واحدة» فكنًا الواحد الذي لا یتعددہ والفرد الذي لا یتجزأء وكانت 
قصتنا أسطورة الزمان» لم تسمع الدنيا بمثلها من قبل» وهيهات أن 
تتكرَّرَ إلى آخر الدھر!!). 

على الجسرء خاتمةٌ المطاف الطويل الممتد لحياتها الحافلةٍ 
بالعلم والأدب والكتابة والتدريس والحب» بعد فقدٍ معلمها 
وزوجها الذي ظلت تتذکرہ حتى آخرّیوم في حیاتھا! فكتابها على 
56 ماهر ,لامك سم اہ سس 
ولقاء المحبوب» وأن ما بقيّ مِنَّ العُمرِ ما هو إلا جسرٌ تعبرٌ فوقه 
فم کے سو راد سا 

بعد سرت زف جریا راا يسح ركاه ورک وما ضصورت قط 
ن تعیش بعده» بل كان الِيقينُ اَن ابع رحلتها بجوارہ إلى الدَّارٍ 
الآخرة. فكتبث عن الأسطورة الذي وقفَ بشموخ في آخر الجسر 
ينتظر من تسیر إليه؛ لتبدأ مجددًا قصة (اللقاء الأبدي). 
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كانت كلماتها مرصعةبضياءِ الشوق. میور بأنوار العلم 

ممتزجة بتاريخ اللقاء المقدّس ي الذي جمع بينهما. 

قالت في ذكراه الحاضرة: «على الجسر ما بين الحياة والموت» 
أن حائرةٌ ضائعة في أثر الذي رحل. أطل من ناحية فأجده ملء 
الحياةء وألمح طیقَه المائل في كل مَنْ حولي وما حولي مِنْ 
معالم وجويًا سو وأتتبع خطاه على درينا الواح دفاقةً 
لیف سينا اللہ را أَنفاسَهُ الطيبة الزكية في كل ذرةٍ 
2 .8ھ" وأصغي إلى نجواه في الصمت: وفي الضجیج؛ 
وفي سکون الخلوة» وفي صخب الزحام» وأطوفٌ بأجواء عالمنا 
الرحب الذي ضمنا معّاء فلا أتصورٌ أنه الراحل الذي لا يعود). 

وفي كتابها سم في | الإنسان» كبك إلية إهدات» برصقة 
الإنسان المَلِهم الذي سس تی أَنْ تدج له الكلمات؛ وبين حياته 
ومماته» أرهف إحساسها لكتابة قصة الإنسات من المبتذإ إلى 
المنتهى» فتقول: «إلى (أمين الخولي) الإنسان.. 

مسيته فى رسلق الحيات قتجلّت لي وفية وبه آي الإنسان بكل 
عظمته 2-7 وكبريائه» وجبروتِ عقله» ومرهف حسه» وعزة 


ضميره. 
0 1ے : ع 2 2 7 7 1 1 1 
فعرفتٌ منه وفيه» مأساةً الإنسان» بكل هوانه وضعفي حيلته؛ 
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وفيما بين حياته وموته» أرهف إحساسي بقصة الإنسان من 
المبتدإ إلى المنتهى». 

وقد أمهلتْهًا الحياة ريثما تقصّ على مسمع الزمانِ حكاية 
النفس الواحدةء والطيفي الواحيٍ الذي انشطرء ولتذوقٌ معاناة 
الابتلاء برحيله» كما ذاقت لذة الحياة بوجوده! 

وبقيت بعد مُضيه على الجسرء ما بينَ الحياة والموت» في 
متاهة الحيرة والضياع؛ تستغرقٌ في تأملٍ مشهد الانفصال الحتمي 
بين روحيهما . ولا تكفُ عن القول: «١كيف‏ مَضى.. وبقیتٌ!). 

«إلى أن يحينَ الأجل» 

بهذه الوقفة الحائرة على المعبر 

ضائعة بِينَ الحياة والموت 

أنتظرٌ دوري في اجتياز الشوط الباقي» 

وأردّدُ في أثر الراحل المقيم: 


عليكٌ سلامٌ الله إِنْ تكن 
عبرت إلى الأخرى 


فنحنٌ على الجسّر..). 
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TETER 


تأملات في الإنسان 


في عام 1963م صدر الكتابٌ بعنوان: (التمائیل المكسورة'؛ 
وسرعان ما نفدت طبعته الأولى» ثم حرج في طبعة ثانية» يحمل 
عنوانًا أخر: الب لا يتكلم كثيرًا»» وبعد الطبعة التاسعة من 
الكتاب» خرجّ بعنوان: «تأملات في الإنسان». 

بعال الكتاب كل ما يتعلق بالإنسان؛ كيف يعيش في سلام 
داخليٌ مع نفيبو» وفي سلام مع الناس» وكيف يتصرف المهزومون 
في معركة الحیاۃ؟! 

ما الأمل.. وما التفاؤلء ما التشاؤم.. ما الأسى.. ما الفرح؟! 

كل هذه الأسئلة حاول الكتاب» ہما فيه من صورٍ نفسية أن 

كما أنه یعرش لمشكلة الخصومة مع الحياة» من خلال 
عرض صور متعددة» خاضها المؤلف بتجربةٍ مباشرة» وعرف 
بعضها مِنْ خلال الآخرين. 


۶ی متَن.نکب .1.11 


وقبل كل ذلك: كتبّ المؤلفٌ الکتابّ لنفسِه؛ لانتشالها من 
الحزنٍ والضيق» والانتصارِ على عوامل الهزيمة الروحية التي 
آرٹشکٹ يريا أن کا أمامه كل الطرق: وآ كشي مف کل حماس 
للحياة و وابتهاج بها. 

E ۴‏ انيضر بس ا 
عن النفس الإنسانية» وتحلیلِ نزعاتھا المختلفة تحليلاً عميقًا مثير 
مليئًا بالحرارة والصدق.. 

وقد أسقطً الکاتبُ العديد منّ الصور والقصص لتدعيم أفكاره» 
وكان هذا مزيجًا من الجمالِء يجعل القارئ مطلعًا على العديد 
ِنْ روائع الأدب الإنساني العالمي مِنْ خلال إيجاز يستشهدٌ به 
المؤلف!! 

ويقفُ الكتابُ على أغلب ما تُضْهِرُهُ النفسٌ الإنسانية مِنْ 
أشواق وأمنياتِ» فیتحدث عن الإنسانٍ المُحبٌ» التائه» المثقف» 
العاجزء القوي.. ويأتي على كل صفات الإنسان» فيعالجها بطريقة 
سلسة ولغ جميلة» وتجربة فريدة.. 

الكتاب مزيج مِنَ الحديث النفسي» والسيرة الذاتية للقارئ» 
ضاقهاعتهم المؤلفت الإنسادٌ اللي عاتّى ما يعيشوت» فصحتواء 
وتحدث هو بلسانهم. 

ولهذاجاءت عناوين الکتاب تلامس واقع الإنسان» فتحدث عن 
الغربة» والعجز العاطفي, والمغامرة» واللذةٍ الخطرةء والمنتحرون 
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۶ و‎ ١ 
إرزين قادهم الفشل والعجز للموتِ» وتحدث عن الحبٌٍّء والجنون»‎ 
وإرادة البشرء والهروب من الحياة..‎ 
وختمٌ الكتابّ» بصورٍ وخواطر نُكَرّسٌُ بإیجازِ ما بسطه في‎ 
ثنايا الكتاب.‎ 


ریچ 


أخيرًا: 

الكتابٌ يقع في (288) صفحة من القطع المتوسطء وكاتبه 
الناقد الأديب: (رجاء النقاش). 

وقد اشتريته من (سور الأوزبكية) بجنيهاتٍ معدودة» وقد 
كاه الغباژ وأرهمّةُ طول الانتظار» فجذبني العنوان» وأنا أحبٌ 
كل كتاب يتحدثٌ عن الإنسان؛ لأن معارفتا وعلومنا وثقاقتنا ما 
زالت عاجزةً عن فهجه.. 

ولذاء كُتبَ عن الإنسانِ المجھولِ؛ والمهدورء والمعلوم 
بالا وسال السديد من حقائق الإشسان زشعوںہ نجير 
عصية على البحث والتناولِء تَيّفُ الآلةٌ المادية عاجزةٌ أمامها. 


في «سجن العمراء يقولُ (توفيق الحكيم) :كين سو سظنا أثنا 
نول في غيبوبة تامة من عقولناء فكل عضو من أعضائنا يتحرك حينَ 
تولك إلا ذلك الجزء منا الذي ندرك به الحياة التي هبطنا إليها». 

- ثم يتساءل: «ترى ماذا كان يسنت لر آنا واجهنا الحياة 
بعقول شدركة مندٌّ اللحظة الأولى؟41: 

- فيجيب: كان يحدثٌ العجب۔۔ كتا فد عقولنا الور من 
هول الأعجوبق أعجوبة الحياة فی انکشافھا المفاجع أمام القادم 
مِنْ عالم الظلام والوحدة والعدم!». 

ويبين (الحكيم) مدى قدرة الأيام على تطبيع الإنسانٍ وتهيئته 
لقبولِ الحياة دون صدمة أو دهشة مفاجئة. ولد كيلك السياة 
تنكشفُ لنا على مهل سترًا بعد سترء وحجابًا بعد حجابء وتتمزقٌ 
من حولنا الأغلفة غلاقًا بعد غلافِ.. فنعتاد الحياةٌ» ونغفل عن 
الأجوبة فيها. 


210 


في سجن العمراء يأخذ الحديث عن نفسه منحى نفسنًاء 
و خصیة وسيرها وبنائها وتطبعها. 

ری كتابه سجن العمرا؛ لأنه أفرطً في الحديث عن بداياته» 
عن قصةٍ الخروج الأولى» وفي تصويره لهذِهِ اللحظاتِء تتضحٌ 
لك سببُ التسمية؛ لأنه كأي إنسانٍ لم يختر والديه.. ولم تكن له 
أى قدرةٍ في صغره تعبر عن حياته التي أرادها .. ولهذا عندما كتبّ 
عن سيرته في شبابه» سمّاها (زهرة العمر) تلك التي تفتحت على 
كلّ شيء أرادها الفتى المسجون في مرحلة الصغر الأولى. 

وعندما تحدث عن سبب خروجه من عالمه في بطنِ أمه دون 
ضجيج وصراخ» كغيره ه من الأطفال» قال: لعل بلساتي ولا ين 
العلل» أو أنه العف العام أو انی آرت الصمت والسكونٌ؛ 
بخلًا أو اقتصادًا في صياح لا طائل تحته!!». 

وهنا يكرسٌ ذات المفهوم» من كونك في سجن لا طائل فيه 
من البكاء من عدمه.. 

ي سجن العم وزھرتد سبيرة قاتية تسق عم «الأياماء 
داحياتي)؛ و(أنا»» و(سبعون)ء و«هوامش التكوين»» و«ماذا علمتني 
الحياةا؛ واحصاد السنين».. 


گم تمنيتُ في مختلفي مراحل عمري أن أرى اسمي منشورًا 
ومقترنًا بمقالِ أو كتاب مِنْ تأليفي» وقد حققتٌ هذا المرّة بعد 


البق س أصبسف رق تسم شرا :کاڈ مدل رؤية اسم 
شخص لا أعرفه. 

وعندما تقدمث في السن فقدتٌُ الثقة في أشياءً كثيرةٍ كنت 
أعلقٌ عليها الآمال كمصدر من مصادر السرورء ثم تبينت أنني 
بالغت في قدرتها على تحقيق ہہ يق ما كنت أتوقعه. اه «ماذا علمتني 
الحياة»» ل: (جلال أمين)» > 3). 


قلت: وهذه مرحلة مبكرة» تحدتٌ عنها العديد ممن كتبّ 
عن نفسه منّ المثقفين والعلماء والأدباء وأرباب الفكر» فتراهم 
یتذکرونَ اللحظة التي نشروا فيها شيئًا مِنْ أعمالهم مل عقوو 
وهذه مرحلة ملتصقة بالنفس الإنسانية؛ وهى مرحلة البدايات 
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وما تحمله مِنْ سذاج وصدق؛ ومِنْ سرور وابتهاج يظن من 


خلالها أنه وصل سدرة المنتهى!!! 


فم ما ٹلیٹ الأيام تعمل یلا فی حتی يصل لمرحلة ينود 
فيها ذانَُ؛ لتطلعه لآفاق سامية یرنو لتحقيقها ويسعى لامتلاكهاء 
فإذا ما تمكّنَّ منها واستقرت في نفسِوء تطلع لما هو أعظم وأسمى 
0 

وهكذا يعيش المثقف والمفكر والعالم في قلق معرفیٌ لا 
يقعده ولا يهدأ منه إلا بمفارقة الروح الجسد. 


ل ا ل يت ص و 2 


استوقفني مقطع بديع سطره الدكتور (جلال أمین) في كتابه 
الممتع: «ماذا علمتني الحياة» وهو يروى موقفا حدث بينه وبين 
أبيه» وهو في مقتبل شبابه» ووالده في شيخوخته التي أججت فيه 
حاجة الأنس واللقاء والحديث. ويظهر منه بوضوح إلى أي مدى 
يحتاح الآباء» عندما تتقدّم بهم السن» إلى التواصل مع أبنائهم؛ 
هروبًا من وحدتهم» وشوقًا إلى الحدیث فيأي موضوع يشعرهم 
بوجود الآخرين حولهم. 

يقول الدكتور (جلال أمين): 


3 


«لازلتٌ أشعر ببعض الألم ووخز الضمير حتى الآنء كلما 
تذكرتٌ منظر أبى وهو جالس في الصالة وحدہ ليلا في ضوء 
خافت» دون أن يبدو مشغولا بشيءٍ على الإطلاق» لا قراءة ولا 
كتابة» ولا الاستماع إلى راديو» وقد رجعت أنا لتوي من مشاهدة 
فيلم سينمائي مع بعض الأصدقاء. أحبي أبى فيردٌ البتحية» وأنا 
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متجه بسرعة إلى باب حجرتي وفى نيتي أن أشرع فورًا في النوم؛ 
بينما هو يحاول استبقائي بأي عذر هروبًا من وحدته» وشوقًا إلى 
الحديث في أي موضوع. يسألني أين كنت فأجيبه» وعمّن كان 
معى فأخبره» وعن اسم الفيلم فأذكره» كل هذا بإجابات مختصرة 
أشد الاختصار وهو يأمل في عكس هذا بالضبط. فإذا طلبَ منى 
أن أحكى له موضوع الفيلم شعرت بضيق» وكأنه يطلبٌ منى القيام 
بعمل ثقيل» أو كأن وقتي ثمين جدًا لا يسمحٌ بأن أعطي أبي بضع 
دقائق). 

ویعاول الور تلان آعين؟ أ يضر سیپ تضرف 
الأبناء بهذا الشكل تجاه آبائهم» وعدم تفهمهم أو تقديرهم لهذه 
الاحتياجات» فيقول: 

«لا أستطيع حتى الآن أن أفهم هذا التبرم الذى كثيرًا ما يشعر 
به شاب صغير إزاء أبيه أو أمه» مهما بلغت حاجتهما إليه» بینما 
يبدى منتهى التسامح وسعة الصدرٍ مع زميل أو صديقٍ له في مثل 
سته مهما کات سیخافتة وقلة شانه. 

هل هو الخوفٌ المستطيرٌ مِنْ فقدانٍ الحرية والاستقلالِء 
وتصور أي تعليق أو طلب يصدر مِنْ أبيه أو أمه PO‏ ميحاوالة 
للتدخلِ في شئونه الخاصة أو تقييدٌ لحريته؟!! 

پ2 وگ 2 5 o‏ عر 7 0 

لقد لاحظتٌ أحيانًا مثل هذا التبرم مِنْ أولادي أنَاء عندما أكون 
في موقفٍ مثل موقف أبي الذى وصفته حالاء وإِنْ كنت أحاول أن 
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أتجنبَ هذا الموقف بقدر الإمكان لما أتذكره مِنْ شعوري بالتبرم 
والتأففِ من مطالب أبى. ولكني كنت أقول لنفسي إذا اضطررتٌ 
إلى ذلك إني لا أرغبُ في أكثر منّ الاطمثنانِ على ابني هذاء أو 
في أن أُعبرَ له عن اهتمامي بأحواله ومشاعرہہ فلماذا يعتبر هذا 
السلوك الذى لا باعتٌ له إلا الحب» وكأنه اعتداء على حريته 
واستقلاله؟). 

وما ذكره الدكتور (جلال أمين) وصفٌ دقيقٌ للعلاقة النفسية 
بين الابن ووالدہہ فإذا كانَ هذا شعوره تجاه أبيه» المفكر المثقف 
الذي يرجى النّاس رؤيته والحديث معه. فما ظنكٌ بغيره؟! 

ولعلّ الخوف المستطير ھِنْ فقدانِ الحرية والاستقلالء 
والشعور بالاستغناءء والتفاوتٍ بينَ النظر للأمور والأشياء بينَ 
الوالد وابنه» والهوة الواسعة بين ثقافة الحِقَبََيْنِ التي يمثلانهاء 
كل ذلك وغيره» يفْسْرٌ ما ذكره الدكتور (جلال أمين) من وصفه 
لمشاعره تجاه أبية. 


القوقحة رمات امن لجر هة لجن بجا 
الاخوان المسلمين مدتها أربعة عشر عامًا!! 


يومياتٌ مؤلمة حذٌ البُکاء ما إن تبدأ قراءتها لا تستطيعٌ تركها 
حتى تنتھي منھا.. كم الألم والمهانة وسحق الإنسانٍ وقتل الكرامة 
في فصولها تشدك حتى النهاية .. 

العائدٌ من (باريس) شابٌ مسيحي يعمل كمخرج سينمائي 
درس في جامعات فرنسا أراد أن يُقبّل تراب وطنه أثناء العودة إليه 
بعد عياب ٍ طويل» تم إيقافه في مطار (الوطن) ليمضي في السجنٍ 
أربعة عشرٌ عامًا من العذاب وانڈل والموت والفراق والقسوة 
والإهانة والألم.. دون أن .يعرف سببٌ وجوده في هذا القبو 
-السجن الصحراوي- الذي خصّصٌ للفتكِ بالإنسانية دون رحمة! 

القوقعة من أدب السجونء في طياتها مشاهدٌ وتفاصيل 
صادمةٌ موجعق يفرغها (مصطفى) من «ذاکرته» دون ن يُحَفْفَ 
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علينا حدتهاء ومع ذلك لا تُستطيع إلا أَنْ كمل القراءة حتى تصل 
لتهاية الوجع المسطور. 

سد الأتتهاء من قراءة آلضاب: تدرك مدن الوسقية الطاغية 
لدى رجالات الأمنٍ والمخابر انت في الدولِ المستبدةء الذين 
جعلوا مِنْ زعمائهم آلهة يعبدونهم مِنْ دون الله!!.. 

تكتشففُ الأسبابَ التي صنعت التطرّف وجعلته واقعًا معاشّاء 
e‏ 

ن الأنظمة المستبدة -في وطننا العربي- ارتكبت جرائم 

1 حن الأمةِ المسلمة ورجالاتها بدم بارو؛ حفاظًا على الكرسي 
a‏ الزائف. 

إن الثوراتِ العربية التي قامت على هذه الأنظمة الطاغية 
لم تكن مِنْ فراغ.. وإن الظلمٌ الذي وَسع دعاةً الحنٌّ والفضيلة 
والحرية استحال في لحظةٍ ما لطوفانٍ خرج يسحقٌ جدرانَ الآلهة 
التي مزقتِ الإنسانية بشرورها وظلمها وقسوتها. 

ماستقرأہ في يومياتٍ هذا السجين شيءٌ فظيمٌ مؤلم» يُسفر عن 
كم الحقدِ والكراهية والجحودہ والمروق والفسوق الذي يحمله 
الزعيم المفدى إلى آخر مراقب وجندي في السجن الصحراوي» 
فو ادرف وأفضل ن نيتم باةٌالعروية. 

الكتابٌ وفع ِنَ الألم» رَه مَنْ عاش في القوقعة رحا مِنَ 
الرمن. 
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سے م م 20 


انتهيتٌ من قراءة آلف شمس ساطعة» للدكتور خالد حسينى» 
في الصفحة المائة الأولى مِنّ الرواية أحسستٌ بالقلق يتتابني» 
الدهشة» المجهول والتوقعات القادمة فى طی الصفحات المثخنة 
بالألم» کنت قد قرأت روايته الأولى #عداء الطائرة الورقية»› 
وكتبتٌ فيما كتبثٌ عنها: 

الردز لحتل بين هايا ادات رابراب ر 
والحنان المفقود بسبب تراكم الزمنِ المر» والخطيئة التي يبقى 
أثرها على مڑ السنين» التاريخ» الذكر بات الحرب» الموت» 
الضميرء التضحية والحب» القسوة التي تتلبّس الإنسان» فتنزع 
الصفة منه ليبقى إلى الحيوان أقرب» الرحيل الممزوج بالآلم هرويًا 
مِنَّ الموتٍ الذي حل في أرض الأفغان في لحظة ما.. 

تَمَةَ أفكارٌ حاول الكاتبٌ أن يصبخها علی الرواية من علال 
توجههء لا نتفقٌ معه فيها. . لكنً الرواية کعمل أدبي تستحق تح الإشادة 
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وال یو قود مواقا من خلفها رمتو مهای 
وجزالة ألفاظها مِنّ الروعة والجمال بمكان». 

وهو ذات الكلام الذي مِنَّ الممكن أن أصفَ به ملحمة 
«ألفي ي شمس ساطعة» التي اخترقت جدران ثلاثين عامًا مِنْ تاريخ 
الأفغان» وفككته؛ لتضعه بي بين يدي القارئ بصورة مثيرة؛ وسود 
دق ومقدرة مذحشة علي القص: وفکر أدقٌ التفاصيل التي 
ااعلھ فیا وراعف رک كل هين له ملا 

الرواية جاءت للتاريخ» والتاريخ هو مَنْ يحكم في مدى رؤیة 
وصدق المضمونٍ الذي ساقته الرواية» المسطور بمدادِ الألم 
الذي يفتك بالروح» ويجعلكٌ في متاهات التمزق رَالتذّظىء تسیر 
ويداك على قلبك؛ من وعثاء الحياة في زمن الحروب القذرة!!. 


وم 


الروابة ات تبث ُبَشْرٌ بالغزو الأمريكيّ الآثم على أرض الأفغانٍ» 
وجعلتٌ منه فتحًا وخلاصًا وتحريرًا!! 


واستطاع أن يصور للقارئ أن نَحَهَ وحوش في إِمَابِ إنسانٍ 
كانوا قبل التحرير الأمريكي هم مَنْ يحكمون أفغان الموتٍ؛ 
و(كابل) الخراب.. ولهذا وجب علي التنبيه على هذه الفكرة 
المغروسة في متن الكتاب. 

خالد حسيني بروايتيه (العدّاءة و«ألف شمس ساطعة» أخل 
مكانه كواحد مِنْ أهمٌ الروائيين في العصر الحديث. 
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«أَلْففَ شمس ساطعة» إنجاز أدبي جديد -كما وصفها النقاد- 
وملحمة مثيرة» تحطم القلوب» ورواية لا تنسى» ونصرٌ أدبي مبين. 

إنها قصة عن الزمنٍ الذي لا یغفر عن الصداقة التي تنشأ بعد 
ھ8080 وقي السب اللج ية ام اس الرياس. 


22,1 ۔تچاتےسشسممےإججوجصصصجےجؾؤجھس٤شىبتبیتیا['۔۔وجججوجچجیب‪سمسى‎ 


E. 
3 0 
ا‎ - 5 | 


عندما وقعث عينه في عينها بعد فراقٍ دام عشرةً أعوام» أدرك 
أن الحبّ لا يعرف آداب الاستكذانِء لم يستطع دفعًا لرياح الحبٌّ 
الهوجاء التي اجتاحت كل ذرة في قلبه وكيانه» وقع في شباك 
بها وأغرقها في بحارٍ حبه» لكنه لَمْيَحْقطْ جيدًا لعاداتٍ القوم 
الذينَ لا يؤمنونَ بات الحبٌ لا يعرف (النقصان) ون الحياة لا 
كمال فیھاء وکل نقص یجبژ بالحبٌ لا بشيء سواه! 

أحبّ (مَنَّان) ابنة عمّه (حنين)؛ لكنها كانت (بِكْمّاء) -وهذه 
منقصة في حقٌ الفتاة- كفيلة بأن تمنمَ عنها أي رجل (سلیم) یفگر 
في التقدم لها! 

إلا ان (مَثَان) لم یعتبرہ عيبا ولا ضا ور Ê‏ 
سیمفونیةً رائقةٌ تترنحٌ لسماعها جحافل الليل؛ لتشرقٌ شمش 
الحبٌ تعلنٌ الانتصار! 

بسبب الخوف الحاد مِنْ كلام الناس لكونها (بکماء) وقفَ 
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الجميع في وجهه» ورفضوا فكرة زواجه منها؛ حَكَمَ المجتمع 
بحدٌ الرحيل» ليذبح الحبٌّ الطاهرٌ بين شاب وفتاقٍ رأى فيها الطهرٌ 
والجمال؛ ولَمْ يَرَ فيها الآخرون إلا صمتها! 

يقول (َتَانَ) یع تر و جت (حلين) برج (أبكي) ميلها-' 
ایند حزن كلما ذكرث أ مجتمعنا کلڈ وقف ضدنا صارتّا: لا 
بلق پر جل سلب الارير قبط الى إناقسة)!! ران يع اتا ایر 
لحب لا يجدرٌ ان تل بها لننال تبريكاته بهذا الحب. . يحزنني 
أن امرأة ملك طاغیةً الجمال وحسنة الصفاتِ لا تملك فرشا 
كثيرةً لتحيا كما تریڈ ومع مَنْ تریڈ وتُجيرٌ على أَنتكون لمن هُمْ 
على شاكلتها. آجردراتي عقاواحےپ بدو ی سف وي 
ليصا أو (لا بليق ا رتجاعلوا آھا ما دا أن سعط 

: ارس رو ل یں 


ہچھ ج gg‏ 3 22 


في إحدى زیاراتِ الكاتبة الكويتية (ليلى العثمان) لليمن 
شعرت بوخزاتٍ الضمیر؛ وأحسّتٍ يندم السنين التي ضاعت دون 
أن تفكُرٌ في زيارة البلد المُدهش» الساحرء الزاخر بالجمالِ والطيبة» 
(جنة الدنيا) -کما تصفها- في كتابها تركتٍ القلم يكتبٌ مِنْ صفحة 
القلب العاشقٍ» تهذي بكلماتٍ مفعمة بالجمال والدلالِء مرصعةٍ 
ا والتقدير» كمواطن مخلص لتراب وطنه.. 


في زيارتها الأولى طوقَتها (صنعاءً) پاج + مِنَ الورود 
والفرح» جعلها تنسی ان تتصل بأبنائها. 7 0 
لهم كلمة واحدةٌ: «أنا في الجنة». ومن في الجنة لا يفكرٌ بأهل 
الأرض؟!! 

زيارتها لم تكن مجرد رحلة لأيام معدودة» بل كانت عمرًا 

یر اتطراف حول المت كانت سلتا نادڑا شيل خلا عط 
ورذَادَُ يبلل جفاف الأیام.. 
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ستظل ذكرى لا تُمحى بممحاةٍ السنين الغلیظةء ستظلٌ وخزاتٌ 
الضمير تعاتبها: لماذا لم تفكري بزيارة اليمنٍ مِنْ قبلّ؟! 

عند رحيلها بعد أن دقت ساعةٌ الوداع» كان الحزنٌ يشيعها إلى 
المطار» بعد أيام مِنْ قصة حب كبير َرَت عنه بقولها: إنَّ قلبَ 
المرأة لا يعشق سوى الرجل» لكنه هذه المرة عش اليمنَّ. 


جب ا ل ا ےچ ع و 


حكاياث مدن بينَ الهامش والمتن 


عند الانتهاء من قراءةٍ كتاب «حكاياثُ مدن بينَ الهامش 
والمتن» للكاتب (جمال حيدر).. أدركتٌ أننا نعيش خارجٌ حدود 
الكتاب والزمنء لا نَصِيْبَ لنا في صدَرٍ المتن والهامش..! 

لحظات مستا قضجھا في أروقةٍ المدنِ التي لا تنامٌ.. ابتداءً 
مِنْ (أثينا): أيقونة الشرق» مرورًا ب: (قضْرٍ الحمراء)» و(دمشق) 
التاريخ» و(الدار البيضاء) الممتلئة بالجمالِ والجلال» استوقفتني 
كثيرًا (برلين) الساحرة المجنونة التي نفضت رماد الموت وعادث 
للحياةء ووقفت بخشوع عند تاريخ (القاهرة) المجيد؛ سماءٌ بألفٍ 
نگ 

طوف بنا كثيرًا في (إسطنبول) [فسیفساء التناقضات] كما 
يسميهاء وتركٌ قلمه وهو يكتبُ عن (لندن)» عاصمة التناقضاتِ 
والوٹامء المدينةٌ التي لا تنام . 

نحن إذن خارج أسوار الكتاب.. لم يسعنا المتن والهامش» 


ص 


التاريخ وعناكبه لاحتاج لساحة واسعة مِنْ صفحاته التي ملأها 
عن مدنٍ الشرقِ والغرب. 

سيكرن مُرغمًا أن رصت الکر المستوطقٌ في (صتعاء)» 
وعن شموخ المآذن» وحكاية الحجارة العتيقة» ورائحة المکان 
التي تتشبث بالقلب» وعن فتنة الاحتضار» حكاية الغروب الآسرء 
حینما تكون في ربوة مرتفعة؛ فتشاهدها كحسناء حلت ذوائيها 
الطوال.. 

وس 2 سيكتب كثيرًا عن (الحالمة) ومعالمها.. 


ولو کُر للكاتب أن یحط رحاله في أرض اليمن قبل أَنْ لبد بغبار 


رارض الجمال الشات رفي لاپ 

7پ افیا ية 0 

وثغر الیمن:(عدن).. 

لأصبح عنوان الكتاب: «حكايات مدن بين القلب والتاريخ». 


بس-صه٥سحجعنتےےے‏ ا يح سك و2 2477 


مع انطلاقِ فعالیاتِ المعارضي الدولية للكتاب» نطالع العديدٌ 
من الأبحاث والدراساتِ العلمیة المعاصرة الرصينة -في غالبها- 
لا سيما ِن بعض الڈور العریقة والمراکڑ البحقية ااا 
المشهرد لها بالکشا َال . تدرش ما اشد ين احقاٹ 
وتقارع الأفكار بفكر راسخ» وتسلط الضوء بين قافو مل درا 
التراثِ بنظراتٍ جدیدق تبني ولا نَهْدِم تنقدٌ بعدل» وتضيفٌ 
الجديد» وترصدٌ حركة الفكر والتاريخ. 

ما أريدٌ قوله أنَّ الكتابَ الیمنیٌ المعاصرٌ غائبٌ في مثل هذه 
المحافل الثقافية الكبرى.. وإذا وج ضاعً في الزحام..! 

قلت مرةٌ لصديقي: لماذا لا نجڈ الكتابَ الیمنيٌ ينافسٌ ويخرجٌ 
مِنْ حيز المدينة التي طبع فيها إلى فضاءِ العالمية..؟! 

لماذا لا نرى أحمالا قكرية» وأدييف وتاريشية: وشرعیة 
وعلمية.. تأخذٌ طريقها للترجمة..؟! للحقیقة نقول: إن تة أعمالٌ 
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۶ 


معام رالشاد والئضلزی لک بحر نطالٹ پائفزرں 
لتحريك عجلة الإنتاج الفكريٌ» والعطاءِ المعرفيٌ المتجدد.. 

ونتمنى أَنْ نجدّ -بعد انقشاع الأزمة- دُورًا تُعنى بطباعةٍ 
الأعمالٍ البحثية في مختلفِ التخصصاتِء والترويج لهاء ودعم 
أصحابها.. وأخرى تُعنى بجوانب الإبداع في ربوع الوطن. 

ما دعاني للتنويه عن غياب الكتاب اليمني وخمود الحراك 
الفکری؛ أذ اتهم سألني: ال وات كنات «البيان»؟! قلت له: 
تقصدٌ «البيانَ (لأبي الخیر العمراني) في الفقه الشافعي؟ !قال لي: 
لا لاء أقصدٌ «البيان لما عليه جامعة الإيمان!!» طبعًا تذكرتٌ على 
الفور العناوين والدراسات القيمة التي تدفع بها رحم المطابع كل 
يوم في مختلف الأقطارء ورثيت حال الكتاب اليمنيٌ» والمؤلف 
اليمنيٌ» وحال اليمن برمته.. 


N Eggs کچ م‎ ES E iE 


ع 


تزؤجي برجل يقرا!! 


للفتاة:«تزوّجي برجل یقرأ؛ لأنك ستكونينَ له كتابٌ الحياة 
الناطق». 

تزوجي رجلا يقرأ؛ لأنه سيسافرٌ بكِ إلى مدن لم يَرْرْهَاء وأزمنةٍ 
لَمْ يسْهدْمَاء سيمرٌ بكِ من شوارع (دمشق) العتيقة» سيّحدثكِ عن 
9 مكتب (عنبر)» وأجواء (باريس)» ورصافة (العراق)ء وسدود 
(الیمن) وجامعها العتيق» ونيل (الفسطاط)» و«حكاية مدن بين 
الهامش والمتن)ء وتدخلينَ بصحبته: «مدنًا لا يعرفها العابرون»» 
وستمكثِينَ معه «أيامًا في اليمن» السعيد, لتنتقل الروح مرفرفةً 
في سماءِ (إسطنبول)» في «رحلةٍ في عالم الفرسان»» وستعرفين 
(الفرسان) آخرَهم» ومن عاد منهم من أريج (الفریدِ الأنصاري). 

ستقعدينَ معه «تحتَ ظلالِ الزیزفوناء سترينَ روحه تنزفٌ 
وهو يحكي قصة (ماجدولین)ء مفضيًا لك عن تعابير الوجد 
والفقدِ والحنين والشوق» وسيروي لك حكاية الطموح المتوثب 
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فی «الدموع على سفوح المجد)ء طموحٌ مختلط بفاجعةٍ الرحيل.. 
وسيحكي لكِ عن (الجزائر)» وتناقضٌ الحياةٍ والثورةء والزیفِ 
والشهداء والحب من خلال «ذاكرة الجسد» التي لم تمح ذكرياتٍ 
الأيام والسنين» وسيجعلكِ تذرفينَ الدمع على فراقٍ القسّام (بطل 
لكل الغزاة) الذينَ تكالبوا على صَدَرِ أمتناء ستودينَ رؤية (عذراء 
جاكرتا»؛ و«الأنثى العبرية» التي لم تستسلم لمحن الأقدا 
وسيحملك معه فى «رحلةٍ إلى الله»» واصمًا لك طلم المجتمع 
للفاتنة الصامتة عند سرد( حبیبتی بكماء).. 
بها علعٌ من قبل» وتَعْبَيْنَ من سيرة (العظماء المائةاء وستكتشفينَ 
عن كثب عَلَمّا معاصرًا ملا الدنيا علمًا وفقهًا وفكرّاء (ابنٌ القرية 
والكّتاب؟ صاحت النوتية الشهيرة: في وق ما ستتمنينٌ أن 
کرئی کیچ ب را المفقودة» ال تحٹگ عنھاء وستعزفينَ 
عزوفًا عن الدنيا وأنتِ تعيشين لحظة بلحظة مع «البؤساء)» 
وستأنسينَ ب: «طفولة قلب»» وستجدینَ نفسك في «بناتي).. 
وسترتقي الروحٌ عندما تحلقٌ في سماءِ (المساکین)؛ وتجاور 
القمرّ في حديثٍ معه» وستشعرين وأنتِ تكتبين: «رسائل الأحزان»؛ 
سيراودكٍ إحساسٌ بالإلهام في «وحي القلم» و(الرسالةاء وستبكين 
من أجل لويس وهيلين و«قصص الحياة» التي نزفها مداد الالم.. 
في لحظة ماء ستحدثینَ نفسك؛ ليتني من قيل لها: «أريد أن 


231 


أغازلٌ مثلك»» ستعيشين حكايتها واقعًاء وتلتقينَ بأبطالها عن قرب» 
وتلكَ هبةٌ لا يحسٌ بها من شیدوا «قوقعةٌ» تحول دون الكتاب» 
ستقفينَ كثيرًا تحت الجسر» مع بنتِ الشاطي» وتسمعين «مقالتها في 
الإنسان»» وبخشوع تصغين ل: «قصة الاسم الأعظم» ,وستعورفين مله 
حکایة (الفردوس المتقر2) من نافذة (ثلاثية شهيرة») سطرت وجع 
الأندلس المستديم» وقصة «الهروب إلى الحرية»» و«اقصة عقل». 

ستلفحكِ الأيام ب «رياح التغيير» التي سَطَّرها يراع الشاميء 
أمّا «اليمن الكبير» و«ذكريات» (الأرياني) و(الأحمر) و(المقبلي) 
و(العيني) فتاريخٌ يُروى ولا يُطوى» وستسيرينَ معه خطوةٌ خطوة 
مع الطبيبة الفرنسية التي قالت: «كنتٌ طبيبة في اليمن»» لتبصري 
«اليمن ذلك المجھول)ء و«المعلوم»» وأنه الجوهرة فی يد قَحَام). 

وستحفظينَ من زوجك القارئ عبارته الشهيرة: «شكرًا ھا 
الأعداء)ء وتقفينَ على قصة «اغتيال الربيع» المريعة» وستغرقينَ 
یخشوع وتبتلِ 2 دروب المعیق المع الله و(المصطفی)ء 
و«العلم»؛ واالفقھاء)ء وسيروي لك قصة السجال المحتدم بین 
«من هنا نبدأا وامن هنا نعلم»» لتدركي أنك اعرأة مخظرظاً 
برجل يَعرفٌ قيمة الكتاب» ويَعَيْشُ الحياة بک لذائذها المتمثلة 
بالقراءة والمطالعة والعيش في ظلالهما.. 

وإذا ما أغضبكِ في لحظة ماء قال لك: وري لذن لا 
يفتأ يقولٌ لك: «لأنتي أحبك» و«أنتِ حبيبتي) بسبب رشفه اللا 
منقطع من «موسوعة الحب». 
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مع الكتاب 


(1) عندما تكونٌ في المكتبة بمفردكَ ممتزجًا مع الكتب في حالةٍ 
توحدٍ تام يُخيل إليك نك تسمعٌ أصوانًا تناديك» بعددِ الكتب 
النائمة بجانبك» تسمع أصوانًا لقدماءَ ومعاصرینَ لأدباءً 
وشعراء» ولمفكرينَ وفلاسفةٍ وفقهاء يتهادى إليكَ صوثٌ 
(الرازي) و(الغزالي) و(ابن تيمية) و(ابِنٌ إدريس) و(ابن 
حزم) و(المتنبي) و(أبي حيان) و(الشوكاني)» وأصوات 
(العقاد) و(الرافعي) و(ابن باديس) و(شاكر) و(إقبال) و(أبي 
بنان) یتحدثونٌ إليك» ويؤنسونَ خلوتك» ويقدمون إليكَ 
ما فاص به الوجدانء وسال به المداد» وتغنت به الركبان.. 
تسمعٌ وقعَ معارِكهمٌ الفكرية» فغبارها أحبٌ ِن نفج الطيب 
وشذى الرياحين. ١‏ 

(2) حب الكتاب والعيش معه ثقافة لاد أن تُرَرعٌ في الشخصي 
میٹ ماف سے لا ينبغي التساهل فيه.. وهذه 
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دعوةٌ للأسر والقائمينَ على المحاضن التربوية والعلمية. 
5 ۶ ۔ قا گی ك0 اتا 
وبدون الکتاب نكون لا شيءء وواقع أمتنا المرير خير هل 
وھ 0 پر 3 کچ 1 
على ذلك» وسنظل أمة في ركب التخلفِ حتی نعلي مِنْ شان 
الكتاب ودوره. 


ع 


ماع 5 مد a‏ 
(3) من أجملٍ اللحظاتِ التي يعيشها (القارئ) عندما يقف فجاة 
على كتاب أو مخطوط مضت سنواتٌ للبحث عنه. 
(4) الكتابُ الذي يُثير عاصفة في ذهنكٌ مِنّ التساؤلاتٍ والأفكار؛ 
هو الكتابٌ الذي يستحق أن تعود إليه ما بين حين وآخرٌ. 


(5) مِنّ الكت التي كانت في مكتبتي منذ سنواتٍ ولم أطلع عليه 
بسبب تحاملى الشديد على مؤلفه قبل قراءته مِنْ خلال شحن 
سابق؛ کتاب (اولاد حارتنا» للأديب (نجيب محفوظ).. 
وبعد أَنّْذهبت تلك الترسبات فَكَرُ تّيقراءته لآق ف يقسي 
على اللغط الذي تركه الكتاب بين ذام حذٌ التكفير» ومادح 

[6) يج الموسف أن لحر ن قراءة کاب سيب تسل سسس 
من شخص ماء أو لوجودِ خلافِ مع المؤلفي. 

(7) الكتابٌ المُتشبع بالأفكار القيمة» إنّا أن بعر لديكٌ فکرڈ 
ع کی سض 2 موہ سو ھچ 7 ع ع 3 
أو يفتح لك أفقا جديدّاء أو یخلق لك أفكارًا أخرى ما كانت 
لتوَلَّد؛ لولا شرارة الحروفي الثاء ة في متن الكتاب.. 
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٭ تقديم الأديب سا المهيّم ا ا رر کا 


خروفي 


٭ الإبداع والأم ا e‏ 


ه عن الراحلِ الذي يسكُنني 7 
٭ رحل وبقيّ الأثر 1888588775+ + + ٔ +)+:+ 9 ٭ئ 
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٭ فلاذا يملكونٌّ رقابنا؟! رک رت 


٭ الجواز الأسود یمج تسس ظا 
٭ عن اللانسانِ أبحك و ری یم وی 


2ی 18316 


٭ قدسية ا حرفِ والكلمة 7 00 


٭ الکتابُ طوق النجاة E‏ ےک ا 
٭ الكتابٌ والحياة ٠‏ وا ساسا کک NTR‏ 
٠‏ مكتبتي كرو عير ا ممص TEs RSS‏ 
٭ قطعةٌ من نفسي مم مس ھت 
٭ سفینة وطوفان! & تر رود حم 84 80606 رص بی ا 1 
٭ نی معرض الکتاب مرو اوہ مم لہ تھی EBs ese‏ 
٭ إعادة النظر في التراث 7 ا ا ا ا ا ا 
٭ عن الأدباء ای ا ا ا ا و 
٭ الصع ود على كتاف العالقة عمد sen‏ نف اق 
٭ حيلة كاتب OS‏ اھ سس مک 
٭ صاحب الرسالة اھ م OS‏ 
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ل رسالة الزیات و ااه و2 
. 1 الفقد رہ رہ 


بي لحظات تقْطرٌ أَلما؛ ففررث مہا للقراءة والقام,: ولا 
سو ود ي أكثر ما قرأث في تلك الأيام القاسية, 
ولا أذكر أ نی کتبث أجل ما كتبئه نی تلك الأیام. 
ولقد اعتذرَ صديقي - مره - لعدم قدرته على الكتابة؛ بسبب 
الأوجاع التي ير بها الوطنٌ المنحدرٌ إلى الحاوية» بسبب پ الأ 
الذي يطوقه, الام الذي شتت الياة وم رك ہا شیا جیا 


لكنني أعتق أنَّ الآلام هي الباعثٌ إخراج المكنون» هي 
اليد التي تهر تهر جذغ الخواطر فتُسقِط حروقًا تبت »هي الوقوڈ 
الذي يُشَعِلٌ الإبداع المدفون في ركام النفس» یسل ا على 
البوح؛ ليقترنَ ؛ التارغ بالمسطور بزفرةٍ الآلام» ودونكَ أعمالٌ 
الکبارِ التي خلّدها تاریخ الأدب» شاهدة على ذلك! 
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